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دور المرأة في مصر خلال العصر المملوكي الأول 


(a\WAY-V¥Os/_aVAE—VEA) 
ادراسة تحليلية'‎ 
إعداد الطالبة: سجى محمد لطيف التميمي‎ 
إشراف: الأستاذ الدكتور عليان عبد الفتاح الجالودي‎ 
الملخص‎ 

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم صورة شاملة عن دور المرأة في الأوضاع السياسية 
والاقتقصادية والاجتماعية والتقافية للمرأة خلال العصر المملوكي الأول -٦٤۸(‏ 
[aVat‏ ١۲٠-۳۸۲١م)»‏ والدور الذي لعبته المرأة المملوكية في AMS‏ المجالات» y‏ نتج عن 
هذا الدور آثارا إيجابية وأخرى سلبية على المجتمعات في ذلك الوقت. حيث كان لبعض النساء 
المملوكيات أثر واضح في تقوية أسس ومقاليد الدولة ودعم أركانهاء في حين كان للبعض الآخر 
أثر واضح وكبير في إضعاف الدولة وانهيارها. ويظهر هذا جليا من خلال حكم السلاطين إن 
كانوا من الأقوياء أو من الضعفاءء لذلك برز دورهن في حالة حكم السلاطين الضعاف. 

لقد حظيت المرأة بمكانة مرموقة في المجتمع الإسلامي بشكل عام وفي المجتمع 
المصري على وجه الخصوصء وشكلت منعطفا مهما في تطور الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والدينية والثقافية. كذلك فإن المرأة في العصر المملوكي الأول تعتبر من 
الموضوعات المهمة التي تستحق الدراسة والبحثء سيما وأن الدولة المملوكية ولدت من خلال 
مخاض عسير وصراع مرير على السلطة»ء مما أدى إلى قيام المرأة المملوكية بممارسة دورا 
بارزا في النواحي السياسية وفي الحياة العامة بشكل عام؛ إذ تركت بصمات واضحة في تطور 
الأحداث. 

تتكون هذه الدراسة من تمهيد وثلاثة فصول رئيسة وأخرى Shai cie A‏ عن المقدمة 
والخاتمة وقائمة المصادر والمراجع. 

وفي الفصل التمهيدي تم تسليط الضوء على أهمية المجتمع الإسلامي وكيفية تدخل 
بعض العناصر الأجنبية في الحكم من أتراك وفرس وغيرهم» بالإضافة إلى بروز دور النساء 
في الحكم وقيادة الدولة للحد من نفوذ التدخل الأجنبي. 


في حين تناول الفصل الأول المعنون ب "دور المرأة في الحياة السياسية في العصر 
المملوكي الأول " البحث في دور أمهات وزوجات السلاطين في الحياة السياسية من أمثال شجر 
الدر التي كان لها دور قيادي كبير في الحياة السياسية؛ إذ كانت تؤدي دور Fons‏ في الدولة 
وإدارة زمام الأمور. حتى أنه بعد وفاة زوجها وتوليها السلطة لفترة قصيرة نسبيا إلا أنها كانت 
الأساس في مجريات الأحداث في ذلك الوقتء كما كان للسيدة أشلون خاتون تأثيراً في ca Soll‏ 
أما السيدة طغاي أم أنوك فقد كانت عظيمة منذ أن تزوجت بالسلطان الناصرء حيث برز دورها 
على الصعيد السياسي» أما السيدة بركة خاتون أم السلطان الأشرف فقد كانت امرأة محل احترام 
الجميع كونها تحب الناس وتعطف على الفقراء والمحتاجين. وغيرهن العديد من النساء اللواتي 
لهن الدور البارز والمؤثر في الحياة السياسية والاجتماعية. 

أما الفصل الثاني فقد تناول دور المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية حيث كان لها 
دورآ مميزآ في الوقف الإسلامي» حيث قامت زوجات وأمهات السلاطين بإنشاء العديد من 
الأوقاف من أجل أن تعود بالنفع على المجتمع ممثلا بتقديم المهام والمساعدات المادية للناس 
المحتاجين وبالتالي أصبحت هذه الأوقاف GIS‏ نفع كبير للمجتمع المصري» إذ تنوعت ما بين 
المساجد وبيوت السكن والحمامات العامة وغيرها. 

أما المستوى المعيشي للمرأة المملوكية فقد غلب عليه طابع البذخ والترف. فالزواج 
والمهور واللباس وأدوات الزينة تميزت بالترف الكبير من حيث التجهيز والشراء. أما العادات 
والتقاليد الاجتماعية فقد كانت متعددة وكان لكل عادة من هذه العادات شكل خاص ومميز من 
حيث الإعداد والإسراف بشراء مستلزمات تحضير هذه المناسبات. 

كما تطرقت الدراسة في فصلها الثالث إلى دور المرأة في الحياة العلمية والتقافيةء حيث 
برز دور المرأة في العديد من العلوم مثل علوم القرآن الكريم والحديث والفقه» وعلوم اللغة 
والأدب والنحوء كما اصبح هناك وجود للمرأة في المنشآت الدينية والخيرية» حيث مارسن دوراً 
بارزا في حفظ القرآن والحديث والتلاوة. كما أن المرأة المملوكية برزت في بناء المساجد 
والبيمارستانات وتحقيق الأوقاف عليها والتي كان لها دور كبير في المجتمع الإسلامي من حيث 
تقديم الخدمات. 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المرأة في العصر المملوكي الأولء لما للمرأة 
من دور أساسي في المجتمع» وما نهضت به من دور هام في الحياة بشكل cele‏ وبيان تأثيرها 
على الحياة العامةء والتي تركت أثارا إيجابية وأخرى سلبية على تطور مجريات pS a)‏ 
وشكلت منعطفا مهما في تطور الدولة المملوكيةء وتقييم هذا الدور وأثره في الدولة» حيث كان 
دور النساء يظهر Gla‏ خلال فترات القلق والضعف والفوضى السياسيةء ومنهن من أسهمن في 
حماية الدولة من الأخطار المحدقة بهاء لذلك قدمت هذه الدراسة إلى تقويم دور المرأة بمنهجية 
جديدة تتيح للباحثة التمتع في الحصول على المعلومة بكل سهولة ويسر. 
وقد اشتملت هذه الدراسة على تمهيد وثلاثة فصول رئيسية» عالجت الباحثة في الفصل 
الأول دور المرأة في الحياة السياسية في العصر المملوكي الأول وكيف لعبت المرأة دور ظاهر 
في الحياة السياسية» وتحدثت الباحثة عن أمهات السلاطين» وكيفية وصول المرأة إلى السلطة» 
وتناولت في الفصل الثاني دور المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية» ودور الوقف عند نساء 
السلاطين» ومستوى معيشة المرأة» وتحدثت الباحثة عن مظاهر الحياة الاجتماعية من اللباس» 
أدوات الزينة» المهورء الزواج» الطلاق» ومظاهر العادات والتقاليد الاجتماعية»ء وعاداتهم 
ومساهمتها في استقلال الرجال عن النساء في الطعام» Lal‏ الفصل الثالث تناولت دور المرأة في 
الحياة الدينية والثقافية (علوم اللغة والأدب والنحو والحديث والقرآن الكريم) وكيف برزت في 
مصر في عصر المماليك البحرية كثير من النساء على صعيد العلوم الإنسانية كعلوم اللغة 


والأدب والثقافة. 


التعريف بأهم المصادر والمراجع: 
أولاً: كتب الحوليات: 

-١‏ ابن عبد الظاهرء القاضي محيي الدين أبو الفضل عبد الله بن رشيد الدين عبد 
الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر السعدي المصري (ت 537ه/1517١م)»:‏ كان يشغل منصب 
Lils‏ في ديوان الإنشاء بالقاهرة في نفس الوقت الذي تولى فيه الملك الظاهر بيبرس عرش 
السلطنة» وكان مرافقاً للملك الظاهر بيبرسء وقد bac Call‏ سير أهمها: 

الروض الزاهر في سير الملك الظاهرء والتي خصصت للملك الظاهر بيبرس التي تعد 
موضوعا لامعا في سيرته» وهي مادة غزيرة بالأحداث التي تتعلق بالصراع بين الدولة 
المملوكية والإفرنج والمغول؛ Shaig‏ عن المعلومات الوفيرة عن أعمال الظاهر بيبرس خلال 
فترة توليه السلطنة» وحملاته العسكرية التي كان يقودها بنفسه ضد السلاجقة والروم» ويعد ابن 
عبد الظاهر شاهد عيان لكل الأحداث التي يشارك فيها. 

ويذكر أن من أبرز ما يؤخذ على أسلوبه السجع» ويضيف بعضهم أن عنده الضعف 
الواضح في عدم ترتيبه أو عدم إتقانه لكثير من الضمائر عندما يريد استعمالها في الجملء» 
وكذلك حروف الجرء مما أبدى بعض الباحثين التذمر من كتابته وأسلوبه» وإن جمله في oan‏ 
الأحيان غير مترابطة» لهذا تجد القارئ يفقد الترابط بين جملة وأخرى. 

وعلى الرغم مما يؤخذ على أسلوبه إلا أنه الكثير من المؤرخين رجعوا إليه في الإسناد 
إلى كتابه وإقتباس بعضهم من هذا الكتاب» ومنهم المقريزي (ت 8545ه/457 Cus (a)‏ اقتبس 
منه في خططه التي تتعلق بالمواضيع الرئيسية» وكذلك رجع القلقشندي (ت (e) EYA [— AY.‏ 
إلى كتاب ابن عبد الظاهر في الكثير من المواضيع التي أثرت كتابه مثل 'صبح الأعشى في 
صناعة الإنشا" بمعلومات مهمة والتي تبدو واضحة بين ULE‏ كتابه. 

ويثني بالقول بأن ثقافة ابن عبد الظاهر تعتبر ثقافة عالية» ومن هؤلاء المؤرخين الكتبي 
(ت 55لاه/1317١م)»‏ ويزيد على ذلك ويقول بأنه كان حريصا على العلم والتعلم» حيث لم 
تقتصر مادته على تلك المادة التي استقاها على أيدي أساتذته» ولكنه أضاف بذلك الكثير من 
المعلومات التي تتعلق بالعلوم الأخرى» ومن تلك المعلومات علوم التأريخ والحوليات لأنهم كان 
منجذبا إليها وإلى جوانبها المهمة» ويؤكد الكتبي بأن ابن عبد الظاهر يتحلى بثقافة أدبية عالية 
وله FL‏ طويل في منهجية الكتابة» وتنظيم كتاباته بصورة متسلسلة وحسب السنوات. 

؟- ابن تغري بردي» جمال الدين أبي المحاسن يوسف (ت 175/ه/519 e(a)‏ النجوم 


الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة بدأ المؤلف كتابه منذ الفتح العربي لمصر سنة 


٠هم/١14مء‏ وينتهي في تدوينه إلى 177/ه/577 cal‏ وتحدث فيه عن مصر ومحاس نهاء 
وأحوال النيل وتقلباته» ووفائه وشحته من عام إلى cale‏ وتكلم فيه عن خراج مصرء وتوسع في 
حديثه عن مصر في العصرين الفاطمي والأيوبي» وبعد أن سرد أخبار الدولة المملوكية» ووصل 
بعصره» بدأ الكتاب يأخذ سجل يومي حولي من عهد الناصر فرج بن برقوق تقريبا حتى عهد 
الأشرف قايتباي. 

اتبع ابن تغري بردي نظام الحوليات في تدوين مادته التأريخيةء إلا أنه خالف منهج أستاذه 
تقي الدين المقريزي» حيث وضع كل فترة من فترات السلاطين» فصل في حد ذاته» ومن ثم 
كتب السنين وأحداثها تباعا Jala‏ الفصل حتى يصل إلى وفاة السلطان ويتكلم عنه على شكل 
ترجمة ilai‏ يتخللها أحداث أحيانا ثم يرتب سنين عهد السلطان ترتيبا chore‏ وكان من 
المصادر المهمة للدراسة لما فيه من ذكر للأسواق والضرائب وأعمال السلاطين» ويعتبر من 
المصادر المهمة بسبب أسلوبه في الكتابة حيث خصص لكل age‏ في عهود السلاطين والملوك 
فصل قائما بذاته» بالإضافة إلى ذكر الحوادث والسنين بشكل متسلسل دون أن يجعل لها عناوين 
مستقلة» وهذا المصدر من المصادر المهمة التي أفادت الرسالة بشكل كبير ويعتبر مصدر مهم 
لتاريخ الدولة المملوكية وخصوصا في الحياة السياسية والاقتصادية. 

۳- أبن خلكان: شمس الدين محمد بن بكر (ت١771ه/1787م)‏ وكتابه وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان: وهو من أهم كتب التراجم لان المؤلف أعتمد على الكثير من المصادر 
المتنوعة» وقد أعمدت الدراسة على كتاب التراجم هذا في جميع فصوله. 

4 - المقريزي» real‏ بن علي (ت (a) £E Y/O‏ ولد بمدينة القاهرة سنة 
1 ه/٤‏ ١۳١م‏ ونشأ clad‏ عرف باسم المقريزي نسبة إلى عائلته التي كانت تقطن حارة 
المقارزة في مدينة بعلبك. عكف على دراسة القرآن» وعلوم الدين» والتأريخ وغيرهماء وتقلد 
الكثير من الوظائف» آخرها وظيفة الحسبة في القاهرة» ويعتبر المقريزي من أشهر المؤرخين 
المسلمين» وله الكثير من المؤلفات التأريخية» وتميزت كتاباته بالدقة في إيراد الحقائق التي تعتبر 
من أهم المصادر التأريخية. 

ويعد المقريزي من كبار مؤرخي المسلمين» وله العديد من المؤلفات التأريخية» وأهم ما 
يميز ALS‏ الدقة والموضوعية والمكانة» وقد اعتمد الباحث على كتابين للمقريزي هما: 
'السلوك لمعرفة دول الملوك": وكتابه الثاني "المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار". 

وقد كان المقريزي ذو شخصية مرموقة في زمانه» ويعد من أكثر المؤرخين في التأريخ 
الإسلامي دقة في معلوماته وكتاباته ونشاطاته الواسعة» والعمل المميز ودراسته المهمة» وتفوقه 


بالجوانب الاجتماعية والعلمية والتأريخية والثقافية» ويعتبر الأول في تأسيسه للمدرسة التأريخية 

التي كانت تزدهر في مصر آنذاك» وقد كان المقريزي محبا للتأريخ ويعتبر مخالفا لكل 

المؤرخين العرب» لأنه لم يتطرق إلى كتابة أي شيء في أي من المجالات الأخرى سوى 

التأريخ. 
وفي هذين المؤلفين أورد المقريزي الكثير من المعلومات التأريخية التي أغنت موضوع 

الدراسة في الكثير من جوانبهاء ومن أهم المصادر التي اعتمد عليها المقريزي» كتاب تأريخ "ابن 

الفرات" لابن الفرات محمد بن عبد الرحيم بن علي الحنفي ت eha) £s A/A Y)‏ وكتاب Lha‏ 

مصر للأوحدي أحمد بن عبد الله بن حسن بن طوخان (ت ١١41/ه/؟١5 (e)‏ 
ويعد كتاب "السلوك" واضح العبارات وشامل لجميع الأحداث ويتصف بدقة المعلومات» 

وقد تطرق إلى الكثير من التغيرات في النظم السياسية والإدارية والاققصادية والاجتماعية 

وزودنا بكثير من الأخبار عن الدولة المملوكية» أما كتابه الثاني الخططء فكانت له فائدة عامة 
للدراسة وأغناها بالكثير من الجوانب الحضارية والجوانب التأريخيةء وقد تمت الاستعانة بهذا 
المؤلف الغني بكل الموضوعاتء العمران والأوقاف والزراعة والاقتصاد» وقد اتبع في كتاباته 
النظام الحولي حيث قام بتدوين الحوادث لكل عام في فصل مستقل وتحت عنوان واسم ذلك العام 
وختم الحوادث بذكر الوفيات والترجمة لأصحابها وتأتي أهمية هذا المصدر إن المؤلف شاهد 
عيان للأحداث التي تناولتها الدراسةء فقد صوّر المقريزي صور الأحوال السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية في عهده تصويرا دقيقاء وقد استفدت من المصدر في أكثر فصول الرسالة. 

ثانياً: كتب التراجم: 

-١‏ ابن خلكان» شمس الدين محمد بن بكر (ت ٦٤۸‏ ه/۱۲۸۲م)» وكتابه "وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان"» وهو من أهم كتب التراجم Cal gall GY‏ اعتمد الكثير من المصادر 
cie giall‏ ويعد هذا الكتاب من المصادر المهمة والرئيسية في دراسة عصر الدولة 
المملوكية» وذلك بإيراده الأخبار الكثيرة والتي تتعلق بالسلاطين والأمراء والعلماء وأهم 
الشخصيات في ذلك العصر. 

Y‏ الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان قيماز الذهبي (ت 
e(a) TETAY E‏ نشأ في عائلة تهتم بالعلم» وكان اهتمامه في القراءات والحديث وأبدع 
في اللغة والشعر والتأريخ» واستند إلى عدد من المصادر التي اعتمد عليها في CA SLES‏ 
ومن أهم تلك المصادر GUS‏ 'وفيات الأعيان لابن خلكان" (ت (e) YAY /—atAY‏ 


وكانت مؤلفاته كثيرة والتي أفادت الدراسة of AS‏ ومن المؤلفات الأخرى كتابه 'سير 


أعلام النبلاء" وكتابه "تاريخ الإسلام" وكتابه "العبر في خبر من غبر"» وقد أورد الحوادث 

في مؤلفاته سنة بعد سنة» وذكر وفيات كبار الخلفاء والسلاطين والأمراء والعلماء 

والمحدثين» وقد استفادت الباحثة من المعلومات التي أوردها بين ثنايا التراجم التي 

ترجمت في عصر السلطان الظاهر بيبرس. 

وتعدٌ كتب التراجم من المصادر الرئيسية والمهمة التي أفادت الدراسة بشكل كبير من 
خلال معلوماته المتعلقة والمتناثرة لشخصيات المترجم لهاء واستفدت منها في جميع فصول 
الدراسة وخاصة الحياة الفكرية فكتب التراجم تركز على ترجمة النساء العالمات» وتذكر ما 
يتعلق بهن من الأمور الاجتماعية» وأيضا استفدت من هذه الكتب في حصولي على المعلومات 
السياسيةء فهي تترجم الشخصيات النسائية التي كانت لها دور في الحياة السياسية كأمهات 
وزوجات السلاطين اللواتي كان Gel‏ دور بارزا في الحياة السياسيةء كما واستفدت من هذه 
الكتب في الحديث عن الجواري والمغاني» فهي ثظهر أشهر المغاني والجواري اللواتي كان لهن 
Ios‏ بارزاً في العصر المملوكي. 
ثالثاً: الموسوعات: 

-١‏ القلقشندي» زين الدين عبد الرحمن بن الشيخ شمس الدين محمد بن إسماعيل 
القلقشندي» الشافعي» (ت (a) eV V/aAYs‏ صاحب GUS‏ 'صبح الأعشى في صناعة UB)‏ 
وقد تقلد مناصب كثيرة في الدولة المملوكية» وهي التي مكنته من الاطلاع على جميع الدواوين» 
وأعطى للدراسة قيمة كبيرة من خلال ما يتعلق بالأنظمة الإدارية. 

وما يلفت النظر إلى منهج القلقشندي في كتاباته أنه كاتب يتصف بالأمانة» وينسب كل ما 
يُكتب أو ينقل من المؤلفات السابقة» هذا إلى جانب الأمانة والدقة في نقله لتلك المعلوماتء وإذا 
قام بإضافة شيء أو يبدي برأيه فإنه يقوم بذلك» ولكن يلتزم باحترام غيره واحترام رأي 
الآخرين» خاصة أولئك المؤرخين السابقين الذين ينقل منهم. 

والقلقشندي هو أديب رائع متمكن ومجتهد في نفس الوقت» وهو من أصحاب الأقلام التي 
تجلس على عرش الثقافة الواسعة» في كل الميادين العلمية والأدبية والتأريخية وعلوم الففون 
الأخرى» ويمتلك أسلوب يتسم بالسلاسة. 

وتعد كتاباته نسيج يتسم بالجمالية تعبر عن أدب رائع وجميل مستوحاة من روائع الأدب 
والنثر في ذلك العصرء ومن الأدباء الذين عاصرهمء أولئك المؤرخين الذين يتقنون صناعة 
العبارات الرائعة والجميلة في الأسلوب الإنشائي والأدبي والعبارات التي تحمل في طياتها روائع 
الكلم ولطائف الجمل. 


ويعد GUS‏ "صبح الأعشى" على جانب كبير من الأهميةء ويزودنا بالكثير من النصوص 
التأريخية والإدارية والتجاريةء والكثير من المعاهدات والاتفاقيات التي تشمل شتى NL gall‏ 
وتطرق إلى ذكر الوظائف الحكومية بالتفصيل» وغني بكبار السلاطين والأمراء في المناسبات 
الدينية والأعياد وغيرها. 

وقد استفدت من هذا المصدر في المكاتبات التي كانت يرسلها السلاطين لنسائهم في 
توضيح بعض المصطلحات التي تهم الدراسة. 

؟- النويريء أحمد بن عبد الوهاب (ت */اه/1777م).» كتابه 'نهاية الأرب في 

فنون TOV!‏ وهو موسوعة تأريخية إدارية وجغرافية» وجمع فيه خلاصة التراث العربي من 
تأريخ وأدب» وقد كان كتابه يتميز بوفرة المعلومات القيمة والدقيقة» ومعلوماته الكثيرة عن 
الأراضي في الدولة المملوكيةء وعن الإقطاع وكيفية تعامل أصحاب الأراضي مع الفلاحين؛» 
وامتاز كتاب 'نهاية الأرب" بذكره المعلومات المهمة عن الأوقاف» ومنها أوقاف المدارس 
والزوايا والخانات ودور العلم التي تعتني بتعليم الصبيان» وذكره الأمور التي تتعلق بجوانب 
الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية» ويعد كتابه من الموسوعات 
التأريخية العامة» وقد شغل وظائف عديدة في النظام الإداري المملوكي» وقد استعانت الباحثة 
بأجزاء من كتابه التي احتوت على مادة غنية شملت التأريخ المملوكي والأحداث السياسية 
والاجتماعيةء وكلها أفادت الدراسة في الكثير من جوانبها. 

ويعد كتاب Aula!‏ الأرب" على جانب كبير من الأهميةء وقد زودنا بالكثير من المعلومات 
التأريخية» كالنظم الإدارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية» وتطرقه إلى ذكر الوظائف 
بالدولة المملوكية بالتفصيل» وقد تحدث عن المناسبات الدينية والأعياد وغيرهاء والتي uaii‏ 
المجتمع في ذلك العصر. 
كتب الرحلات: 

ابن بطوطة» أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم المعروف بابن Ah gl‏ (ت 

۹ه/۳۷۷١م)»‏ والمعروف برحلة ابن بطوطة»؛ 'تحفة الأنظار في غرائب الأمصار" وقد بدأ 
رحلته عام 5١لاه/1775١م»‏ فزار بلاد الشام ومصرء ووصف بعض مدنها وقرأهاء وترك 
وصفا جغر Lil‏ مهما واعتمد على مشاهداته» وكانت الإفادة من هذا الكتاب في جميع فصوله. ففي 
الفصل الأول كانت الإفادة فيما ذكره عن المدينة» وفي الفصل الثاني كان يورد معلومات عن كل 
صناعة تشتهر فيها كل مدينة مصرية» وكذلك يعطي وصف للطرق التي مر بها في رحلته»ء 
ومن هذا تم الإفادة عند تناول الطرق التجارية العالمية. 


رابعاً: الدراسات الحديثة والمراجع: 


إن أهم الدراسات الحديثة التي استفادت منها الباحثة في إيضاح بعض جوانب الدراسة: 
العبادي» أحمد مختارء قيام الدولة المملوكية الأولى في مصر والشام"' والذي تحدث عن 
الدولة المملوكية» كيف GLE‏ ومن cle Gul‏ المماليك وكيف وصلوا إلى السلطةء وهم 
أرقاء يباعون ويشترون في أسواق النخاسةء وفي بداية الدولة الإسلامية» وكذلك تناول 
اهتمام السلاطين والأمراء الذين تعاقبوا على عرش السلطنة المملوكيةء بإكثارهم من 
شراء المماليك إلى أن صارت أعدادهم كثيرة» حتى أصبحت لهم القوة والكلمة الفصل في 
gal‏ السياسةء وقد تناولت الجوانب التي أوصلت المماليك إلى السلطة في ظل التطورات 
السياسية القائمة آنذاك» وقد تناول هذا الكتاب الجوانب الأساسية لقيام الدولة المملوكيةء 
وما يميز دراستي عن هذا المرجع الحديث عن المماليك وكيفية وصولهم إلى السلطةء 
ودورهم في قيادة الأمة الإسلامية. 

عاشور» سعيد عبد الفتاح» كتابه "الظاهر بيبرس' وقد تطرق المؤلف في كتابه إلى 
الأعمال التي قام بها الظاهر بيبرس وعن حياته» وأعماله في إحياء الخلافة العباسيةء 
واهتمامه بنظام القضاءء وجهاده ضد الإفرنج والمغول؛ وكذلك تطرق للنظم الإدارية» 
واهتمامه بنظم البريد وتنظيمه للجيش والأسطول الحربي» وتحدث عن الجانب العمراني 
في عموم الدولة من مساجد ومدارس وجسور وقناطر وقلاع وحصون وخانات. 

ماجدء عبد المنعم» 'نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في e" jaaa‏ تناول هذا الكتاب 
الجوانب السياسية والأنظمة الإدارية الشاملة للدولة المملوكية» وكذلك تناوله للجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية» وميز دراستي عن هذا aa pall‏ الحديث بأنني لم أتناول منه سوى 
الجوانب السياسية التي تتعلق بالأنظمة الإدارية للدولة المملوكيةء GY‏ هذا الكتاب يعتبر 
دراسة شاملة للحياة السياسية التي أسسها نخبة من سلاطين المماليك. 

عبد الرزاق» أحمدء "العلاقات الأسرية للمصطلح المملوكي". المجلة التاريخية ciy paal‏ 
مج» NIVI YY‏ ص .187-١55‏ من خلال دراسته لمجلة المرأة في العصر المملوكي 
فقد تطرق د. عبد الرزاق في هذه المجلة على المرأة في الحياة السياسية والثقافية» وبناء 
المدارس وأماكن العبادة وعن المرأة في الحياة الاجتماعية» ومكانتهاء وعلى الأسواق 
وكيف تتعامل المرأة في السوق» والحمّامات وأماكن أخرى» وكيف كانت تتعامل المرأة 
في الاحتفالات والأعياد الرسمية وأيضا تطرق عن زينة المرأة وعطرها yes‏ الجانب 
الفني والأدبي. قد استفدت من هذه الدراسة على المرأة وكيف كان لها دور بارز في كل 


المجالات خاصة السياسي والثقافي وتطرقت أيضا في رسالتي عن دورها في بناء 
المدارس والأماكن العامة ودور العبادة وعن مكانة المرأة بشكل عام في المجتمع 
المملوكي وعن مكانتها عند الخاصة. 

الرواشدة» آمنة محمد» Gl gin”‏ المرأة في العصر المملوكي في مصر والشام"'» دراسة 
ماجستير غير منشورة» جامعة اليرموك» الأردنء» .١1337‏ تناولت هذه الدراسة المجالات 
السياسية والاجتماعية والفكرية وقد جاءت في ستة أبواب وخاتمة وعرضت أهم المصادر 
التي تناولت دور المرأة في السلطنة حيث تناولت في الباب الأول الحياة السياسية ودورها 
فيهاء Gus‏ لعبت دورآً Ton‏ في السياسة» وكانت مدبرة لشؤون الدولة» وأما الباب الثاني 
فقد تناول دور المرأة في الحياة الفكرية وتعلمها العلوم الدينية وأيضا تصانيف المرأة 
وأعمال البر والإحسان والأوقاف التي قامت بها والتي احتسبتها على أوجه الخيرء أما 
الباب الثالث فقد تناولت المرأة في الحياة الاجتماعية وحديثها عن المهور والزواج وعاداته 
وتقاليده عند الخاصة والعامة وكيف كانت الأسر واحتفالاتهم العائليةء أما الباب الرابع فقد 
تناولت المرأة من خلال ملابسها وزينتها وعنايتها بجمالها ومقاييس جمال المرأة في ذلك 
العصرء وخصصت الباب الخامس عن الجواري وأماكن جلبهن وأسعارهن والغرض من 
اقتنائهن» والأعمال التي يقمن بها ومدى تأثيرها على المجتمع والحياة العائلية والأدبية عند 
المماليك» أما الباب السادس فقد تناولت فيه الوجه الآخر للمرأة في العصر المملوكي حيث 
تحدث عن المغاني بالمجتمع المملوكي واهتمام السلاطين بالمغنيات وتشجيعهم لهن. 

وقد استفدت من هذه الرسالة في جوانب كثيرة كالجانب الاجتماعي والفكري والسياسي 
والاقتصادي وتعتبر دراسة شاملة لهذه الجوانب التي أسسها نخبة من السلاطين المماليك 
في ذلك الوقت. وقد أفادتني هذه الأطروحة عن جوانب كثيرة»ء كالجانب الاجتماعي 
والفكري والسياسي والاقتصاديء وتعتبر دراسة شاملة لهذه الجوانب التي أسسها نخبة من 
السلاطين المماليك في ذلك الوقت والزمان. 

ومن الرسائل الجامعية غير المنشورة التي أفاد منها الباحث» سلوى» رشيد إسكندرء 
"التاريخ السياسي والعسكري للدولة المملوكية في عهد الظاهر بيبرس" TTOA)‏ 
e(a) YYYY YT. Lat‏ رسالة ماجستير (غير منشورة) جامعة دمشق» سورياء 
48م وتناولت هذه الدراسة الجوانب السياسية والاجتماعية التي كانت من أهم 
اهتمامات الدولة المملوكية في بداية نشأتهاء وقد تطرقت إلى أدق التفاصيل في قيام الدولة 


المملوكية بتنظيماتها العسكرية التي تعتبر هي الأساس في تثبيت أركان وقواعد هذه 
الرسالة. 
هذا بالإضافة إلى العديد من المراجع العربية الحديثة والأجنبية المعربة؛ التي أفادتني في 
إعطاء صورة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية آنذاك» منها US‏ 'دولة بني 
قلاوون في مصر الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عهدها بوجه خاص" لمحمد 
جمال الدين سرورء وكتاب "العصر المملوكي في مصر والشام" لسعيد عبد الفتاح عاشورء 
وكتاب 'نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر دراسة ALLE‏ لنظم السياسة" لعبد المنعم 
ماجدء وكتاب "التاريخ السياسي لدولة سلاطين المماليك في مصر دراسة تحليلية للازدهار 
والانهيار" لعبد المنعم ماجد» وكتاب 'معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي" لمحمد أحمد 
دهمان» وقد أفادت الدراسة بتعريف الكثير من المصطلحات التاريخية السائدة في عصر المماليك 
البحريةء وكتاب "النظم الاقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى" لإبراهيم علي 
طرخان» فقد أفادني الحديث عن النظام الإقطاعي الذي كان سائداً في تلك الفترة وفتح السبيل 
أمام العديد من المصادر التي أخذ منها مؤلف هذا الكتاب. 


تمهيد: الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال العصر المملوكي الأول 
(84-544لاه/.ه؟١885-1١م):‏ 


يعد عصر chilled!‏ من أهم عصور مصر وبلاد الشام الإسلامية» سواء من حيث التاريخ 
السياسي أو من حيث الازدهار الحضاريء وعلى الرغم من أن سلاطين المماليك كانوا غرباء 
لكنهم استطاعوا تحقيق السيادة والاستقلال للبلاد المصرية والشامية. تميز pac‏ سلاطين 
المماليك بسمات حضارية معينة ميزته عن العصور التاريخية الأخرى» خاصة منها على 
الصعيدين السياسي والاجتماعيء ويعود ذلك إلى الأصل الأجنبي للمماليك الذين يعدون من العبيد 
الغرباء عن دولة الإسلامي وعن حضارتهاء وعن تقاليدها. 
أولاً: أصل المماليك: 

لا بد من التعرف على معنى كلمة مملوك» والمملوك جمع مماليك مشتق من الفعل العربي 
"ملك" والمملوك من سبي وملك دون أبويه. إن هذا المعنى مأخوذ من القرآن الكريم حيث 
وردت عبارات 'ملكت إيمانكم" و'ملكت إيمانهم" و'ملكت يديك" أكثر من مرة ثم أخذت هذه 
الكلمة مدلولا اصطلاحيا يقصد به جميع الرقيق الأبيض الذين يصبحون رقيقا نتيجة الأسر أو 
الشراء من التجار"ء والملوك عكس العبدء فالعبد يولد من الرقيقء بينما المملوك يولد من أبوين 
حرين كما أن العبد أسود المملوك غالبا أبيض'. 

شاع استخدام المماليك في بلاد العرب العالم الإسلامي في كثير من أرجاء الدولة 
الإسلامية نتيجة ضعف Al gall‏ من Age‏ ورغبتهم بالاستقلال عن الخلافة» وكثرة المنازعات 
والحروب فيما بينهم من جهة أخرىء وقد كانت القاهرة غنية بأسواق الرقيقء ولما انتقفت 
السلطنة إلى الأيوبيين 551ه/١71١١م‏ ساروا على نفس الطريق الذي سار عليه أسلافهم من 


00 ابن منظورء جمال الدين محمدء لسان العرب» دار صادرء بيروت» ۱۹۷۷ء Ve‏ ص55 5؟؛ والعبادي» 
أحمد مختارء قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام» بيروت VATA‏ ص١١.‏ 

© القرآن الكريم» سورة النساءء (VO YE oY) GU‏ سورة النحل» آية VY‏ 

© عاشورء سعيد» العصر المملوكي في مصر والشامء مكتبة الانجلو Voa NIAE ciy paal‏ 

C‏ ماجدء عبد المنعم» نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصرء القاهرة» AAAY‏ ص۲۲» إسماعيل» 
شفيق» مرجع سابق» ص5١.‏ 

)© عاشورء سعيدء العصر المملوكي» ص١.‏ 

© المقريزي» أحمد بن علي» المواعظ والاعتبار المعروف بالخطط المقريزيةء بيروت؛ دار صادرء ۰٥۹٠ء‏ 
cle‏ ص 2770 النباهين» علي سالم» نظام التربية الإسلامية في عصر دولة المماليك في مصرء دار الفكرء 
Aua »۱۹۸۱ Ah‏ 


شراء المماليك» وبنوا لهم ثكنات خاصة cogs‏ والغالبية العظمى من المماليك من منطقة 
gla‏ ثم أصبح يؤتى بهم من منطقة القفقاس7). وهذا التحول من منطقة القبجاق إلى منطقة 


القفقاس كان له عدة أسباب اهمها: 


الحروب الداخلية بين أمراء القبجاق. 

تناقص عددهم نتيجة غزو تمور لهم. 

تناقص الشباب بسبب الاستيراد الكبير وبشكل مستمر إلى السلطنة الملوكية. 

زيادة نسبة عدد النساء نتيجة تناقص عدد اليافعين. 

فقدان أسر بكاملها نتيجة لحاقهم بالرجال. 

ثم تشر المصادر إلى تاجر من تجار المماليك باسمه»ء إلا إذا cle‏ لمملوك كان له دور 


كبير في AI gall‏ وأشهرهم فخر الدين بن عثمان بن مسافر تاجر السلطان برقوق وكان إذا 
وصل تاجر المماليك إلى القاهرة لقي أنواعا من الحفاوة من السلطان» ويشير القلقشندي إلى 
مسامحة التجاز الخواجكية Ley‏ يلزم من المكوس والمقرزات السلطائية عن نظير شن ما clin‏ 
منهم من المماليك. وأيضا لم تشير المصادر إلى أثمان المماليك سوى الذين ارتقوا في الجيش 
مثلاً قلاوون الألفي؛ a‏ دفع من تمنه ألف دينار(". 


بعد التعريف بالمماليك وبسبب تسميتهم» ومن أين جاؤوا لا بد من الانتقال إلى مرحلة 


أخرى من حياتهم» فمن المعروف أن العصر الذي أعقب وفاة صلاح الدين الأيوبي سنة 


ca 40/04‏ شهد ازدياد أعداد المماليك في مصر والشام بصورة كبيرة» كما أن ورثته 


(أبناءه» cai gd!‏ أبناء إخوته) اقتسموا agin Lad‏ دولته الواسعةء ولم يلبث الشقاق والخلاف أن 


0) 


طقوش» محمد سهيل» تاريخ المماليك في مصر والشام» دار النفائس» 4۷ NE‏ ص .٠١‏ 


القبجاق: منطقة السهوب جنوب روسيا. 

عصامء المماليك والسلاطين في الشرق العربي alles‏ دورهم السياسي والحضاريء بيروت» دار النهضة 
.١9915 ciy al‏ ص۷. 

ابن تغري برديء جمال الدين أبي المحاسن يوسف: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تقديم محمد 
حسين شمس الدين» بيروت» دار الكتب العلمية» ca VAY‏ طاء VY ea Ve‏ 

السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» ص١١-١١.‏ 

القلقشندي» أحمد بن علي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق: محمد حسين شمس الدين» بيروت» دار 
الكتب العلمية» ۱۹۸۷ء VAG cfg‏ المصدر السابقء Ve‏ ص۳۸. 

ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» Ve‏ ص57”5؛ القلشندي» صبح الأعشى» Ne‏ ص° ٤٣‏ . 

الأصفهاني» المصدر السابق» ص۸٥"‏ أبو شامةء شهاب الدين بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 


المقدسي الدمشقي» الروضتين في أخبار الدولتين النرية والصلاحية؛ تحفيق إبراهيم زييق»› طا 0۹۷۷ 
Ve‏ ص٦٦۳‏ . 


دب بين ورثته» فقامت الحروب بينهم» فعمد كل أمير إلى أن يصنع قوة خاصة chy‏ فأكثروا من 
شراء المماليك ويكونوا عصبية خاصة cogs‏ وأصبحوا قوة مسموعة؛ لكن يجب التنويه إلى أن 
هؤلاء المماليك ظلوا تحت سيطرة الأيوبيين» ولم يتمردوا عليهم في تلك المرحلة؛ لأن الأيوبيين 
كانوا أقويا ولكن عندما بدأ الضعف يدب بينهم» أخذ نفوذهم يزداد (حتى شكلوا دولا أخذ 
المماليك بالاعتداء على أموال cM) ull‏ مع أنهم وقفوا موقفا عظيما في وجه الصليبيين والتتارء 
ولكن استيلاءهم على بيت المقدس سنة (5757ه/55١١م)‏ استثار الغرب فجهزوا حملة بقيادة 
لويس التاسع قاصداً مصرء فاستولى على دمياط سنة (5751ه/53١1١م)»‏ في هذه الأثناء كان 
الصالح أيوب مريضاء فذهب إلى المنصورة لينظم شؤون الدفاع» لكنه توفي (سنة 
۲۷ ھه/۹٤۱۲م) l‏ كان للصالح أيوب ولد واحد هو تورانشاه» وكان WEL‏ له في حصن كيفا 
وهو شاب عديم الخبرةء لكن الظروف شاءت أن يخرج من بين حريمه امرأة قوية تمثلت 
بشجرة الدر التي تصرفت خلال وفاته تصرفا حكيماء فقد أخفت نبأ وفاته» وعملت على استدعاء 
تورانشاه» واستمرت المناشير تخرج من غرفته وعليها ختم السلطان» وبقيت الأوضاع كما لو 
كان حيا لكن رغم ذلك وصل نبأ وفاته إلى لويس الذي اتجه إلى المنصورة وهناك التقى 
الطرفان» واستطاع المماليك أن يحولوا انتصار الصليبيين إلى هزيمة» وأسروا faac]‏ كبيرة منهم 
كان من بينهم لويس التاسع الذي ad‏ مكبلا إلى المنصورة وصل تورانشاه إلى مصر 
هم/١115م‏ بعد موقعة المنصورة مباشرة» وأعلن نفسه سلطاناء ولكنه لم يكن رجل الساعة 
وكان سيئ التدبير والسلوك» Yad‏ من الاعتراف بالجميل الذي قدمه المماليك له كرمهم حفظ وا 
له السلطنة أخذ يعمل ضدهم. وتروي المصادر أنه كان يشرب الخمر ويضرب الشموع 
المصفوفة أمامه واحدة بعد الأخرى حتى تنقطع؛ وهو يردد هكذا سأفعل بالمماليك ويسمي كل 


واحد من المماليك باسمه. كما أنه اتهم زوج أبيه أنها أخفت تروة والده» وقام بتوزيع 


.١١ص عاشورء سعيدء العصر المماليكي»‎ l 

NV Ga ء١ج ابن منظورء المصدر السابق»‎ l 

| كرد علي» محمدء خطط الشام» مكتبة النوري»› دمشق»› Mga le AAAY‏ 

| ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ص٤‏ ٠ء‏ حصن كيفا: مدينة من مدن الجزيرة الفراتية قائمة على 
الشاطئ الأيمن لنهر دجلةء للمزيد الحموي» ياقوت» البلدان» تحقيق فريد الجنديء دار الكتب العلميةء 
بیروت» cig‏ ص705. 

© الذهبي» الحفظ المؤرخ شمس الدين محمد بن real‏ بن عثمان» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامء 
تحقيق عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي» NIIA Ab‏ ص 45. 

© ابن العمادء شذرات الذهب» ص7١‏ 4؛ الصفديء الوافي بالوفيات» ص55 4. 


\Y 


الإقطاعات على أصحابه ممن جلبهم Mare‏ حاول المماليك التخلص cade‏ وذلك بتحريض شجرة 
الدررء فحاصروه في المدينة التي يقيم فيهاء فالتجأ إلى كشك خشبي فأشعلوا فيه النارء فألقى 
بنفسه في chill‏ وقد أشعلت النار في ثيابه ولاحقوه بالنشاب وصار يصرح لا أريد ملكاء أريد 
فقط الذهاب إلى كيفاء لكن Fan)‏ لم يتجده فقتل جريحا وغريقا ومحترقاء وتركت جتته في العراء 


ثلاثة أيام حتى شفع له رسول الخليفة العباسي» ووري في التراب» وبمقتل تورانشاه انتهى حكم 


الأيوبيين في مصر(". 


Mags gla المماليك البحرية وأهم‎ - ١ 
أصبح المماليك بعد مقتل تورانشاه أصحاب الحل والعقد كما وجد على الساحة السياسية‎ 


الملوك الأيوبيين في الشام» وقد استاؤوا من إقدام المماليك على قتل أحد ملوكهم» ومن الطبيعي 
أن يرى في نفسه شرعية حتى يلي السلطنة بعد تورانشاه» قرر المماليك حل المشكلة لصالحهم؛ 
فاختاروا شجر الدر لتولي السلطةء كانت شجر الدر جارية من أصل أرمني اشتراها الصالح 
أيوب فأعتقها ثم تزوجهاء فهي من حيث الأصل والنشأة أقرب للمماليك؛ لذلك aie‏ المقريزي 
أولى سلاطين المماليكء تولت السلطنة شجر الدر la YO a aa TEA‏ وكانت المراسيم 
تستخرج باسم المستعصمية الصالحية7"؛ لم يكن يذكر اسمها Fal‏ بل كانت تنسب إلى زوجها 


)0 أبو الفداءء إسماعيل بن cyc‏ المختصر في أخبار البشرء دار الكتاب» بيروت» Ve Ne‏ ص VAs‏ 

)© العمريء شهاب الدين أبي العباس أحمد بن علي» مسالك الأبصار في مسالك الأمصارء تحقيق دورتينا 

كر افولسكي» المركز الإسلامي للبحوث»ء طاء VIAT‏ ص )£0 القرماني» أبو العباس أحمد حلبي الدمشقي 

القرماني» أخبار الدول وآثار الأول» تحقيق محمد أمين» بغدادء ١۷١٠ه/»‏ ص V0‏ 

سمو بالبحرية فمنهم من يقول لأن الصالح أيوب اختار لهم جزيرة الروضة عند النيل» ومنهم من يقول إن 

تلك التسمية مصدرها أن أولئك كانوا يجلبون عن طريق البحر. 

WU ga le المقريزيء السلوك»‎ À 

)© هناك ثلاثة آراء تتعلق بنهاية الدولة الأيوبية في مصر وبداية دولة المماليك البحرية الأولى» يرى أصحاب 
هذا الرأي أن تورانشاه وآخر الملوك الأيوبيين وشجر الدر هي أولى سلاطين المماليك. المقريزيء السلوك» 
le‏ ص۱٦‏ ۲؛ النويري» المصدر نفسه» ج۲۹» ص۳۹۲٠‏ والثاني يرى أن شجر الدر هي آخر سلاطين 
الأيوبيين باعتبارها زوجة الصالح أيوب. المنصوري» بیبرس› التحفة المملوكية في الدولة التركية» نشره 
عبد الحميد صالح حمدان» الدار العربيةء aill‏ < طا د.ت؛ العيني» المصدر السابق» Ne‏ ص٤‏ ؛ ابن 
إياس» المصدر السابق» ج١ء VB‏ ص٠۲۸؛‏ والثالث يرى أن الملك الأشرف موسى الذي نصبه أيبك هو 
آخر الأيوبيين (الأشرف هو موسى بن يوسف بن مسعود بن الكامل) عاش والده في كنف الصالح أيوب 
حتى توفي. المقريزي» السلوك»› جا ص۹۹٦۳‏ . 

VAG Le حتيء فيليب جورجيء تاريخ العرب» دار الغندور» بيروت»‎ TUN Ga Ve المقريزي» السلوك»‎ O 
Meee 


وابنهاء لكن الأمراء في دمشق لم يعترفوا بهاء والخليفة العباسي أرسل GUS‏ إلى مصر كتب عليه 
عبارته المشهورة: "إن كانت الرجال قد عدمت عندكم فأعلمونا حتى نبعث إليكم رجاة(". 

هذه الأمور مجتمعة دفعت شجرة الدر إلى خلع نفسها والزواج من أيبك أحد المماليك 
الصالحية. 

كان أيبك" من مماليك الصالح؛ أتابك (rat)‏ لم يكن حكمه مستقراء فقد واجه 
مجموعة من الأخطار الداخلية والخارجية» فالأيوبيون في الشام» والبحرية الذين je‏ عليهم أن 
يستلم السلطنة من غير البحرية» فعملوا على الكيد له» لكن وصول خطر التتار أدى إلى وقوفهم 
معه» كما اعترف الخليفة العباسي بشرعية dhaj‏ حيث جعل مصر وفلسطين لأيبك وبقية بلاد 
الشام للأيوبيين(. 

لم يلبث أيبك أن سئم الحياة مع زوجه» وخشي على نفسه من غدرها وتفاقمت الخلافات 
Lein‏ مع مرور الوقت خاصة عندما علمت أن زوجها aje‏ على الزواج من ابنة الأتابك بدر 
الدين al‏ صاحب الموصل7). شكلت هذه القضية بداية النهاية aged‏ أيبك. كانت شجرة الدر لا 


كانت السباقة» فأرسلت تستلطفه وتسترضيه فخدع أيبك بكلامهاء وحضر إليها ومكث عندهاء 
وعندما دخل الحمام قام خمسة من الغلمان عليه فقتلوه» فأشاعت أن المعز أيبك مات فجأة في 
اهام Leste LH af‏ شاع“ gle a‏ الماك از دة فن pS pa Ws pat‏ البخرنة 
أنقذوها غير أن زوج أيبك الأولى al)‏ علي) أخذت تحرض على قتلها وأمرت جواريها بقتلها 
وضربها بالقباقيب إلى أن ماتتء ثم ألقيت جثتها من سور القلعة إلى الخندق وهي شبه عارية» 
وبقيت في الخندق ثلاثة أيام قبل أن Mods‏ على هذا الشكل المحزن انتهت حياة كل من أيبك 


UY ges المقريزي» السلوك»‎ VV ٤ص ابن إياس» المصدر السابقء‎ O 


© أيبك كان تركيا: أي = قمر + بك = أميرء أيبك هو السلطان المعز عز الدين أيبك الجاشنكير التركي 
الصالحاني» للمزيد ابن إياس: المصدر السابق» ص VAG‏ 


© أتابك: كلمة تركية مؤلفة من مقطعين أتابك تعني الأب» بك الأمير ومعناها أصبح قائد الجيش. 

)4( سليم» محمود رزق» عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي» مصر» NIAY Yh‏ ص77. 

)© المنصوريء المصدر السابق» ص۳۹٠‏ النويري» المصدر السابق» ج۲۹» ص455» العينيء المصدر 
السابق» ج١ء‏ ص٠5 .١‏ 

ابن تغري برديء المصدر السابق» Voua Ve‏ 

)© العبادي» المرجع السابق» ص٠5 .١‏ 


وشجرة الدرء e(a) YT AATA)‏ ومن أهم الأعمال العسكرية في مرحلة المماليك البحرية 
معركة عين Mes lle‏ 

وفيها انتصر المماليك بقيادة قطزا" على التتار ودخلوا دمشقء واستولى قطز على سائر 
البلاد من الفرات إلى حدود النيل» واستناب نوابه على دمشق وحلب وحماة والساحل وغزة. 
زمرق Cue‏ جالوت وضيفها gf‏ الفداء فان heli’‏ تكن العسلمين لله كال على هذا peel‏ 
العظيم» فإن القلوب قد يئست من النصر على التتار لاستيلائهم على معظم بلاد الشام» ما قصدوا 
إقليما إلا فتحوه ولا عسكر إلا Me gaja‏ كما أعادوا إحياء الخلافة العباسية ليضقوا على حكمهم 
الشرعية وذلك عندما قام بيبرس باستدعاء أحد أبناء العباسيين سنة sate y e(a) V+ / e109)‏ 
مجلسا Sila‏ أثبت فيه نسبه وأعلنه خليفة» ولكن بلا خلافة حقيقية» فلم يكن له ولا لمن ela‏ بعده 
أي دور يذكر). 

كان للمماليك البحرية نشاط ملحوظ في البحر المتوسط حيث تم في عهد الناصر فتح 
جزيرة (أرواد سنة (a) Ye Y/Y e Y‏ كما انتصروا في العام نفسه في وقعة شقجب على 
التتارل”)» وفي داخل البلاد أخدمت تورات العربان في صعيد مصرء وأخضع ملوك النوبة 
Ais acl‏ لمال Cepa gui‏ 

سأكتفي بهذا العرض عن المماليك البحرية؛ لأني أردت فقط إعطاء صورة واضحة عن 
البحرية» وليس الخوض في تفاصيلها. 
-Y‏ المماليك البرجية وأهم ملوكهم: 

أراد السلطان المنصور قلاوون أن يكون فرقة جديدة من المماليك» يعتمد عليها ضد 
منافسيه من col pel GUS‏ وتكون مسندا له ولأولاده وذريته في الاحتفاظ بالعرش» ومن أجل 
تحقيق ذلك رأى قلاوون أن تكون فرقته الجديدة من جنس غير الأجناس التي انتمى إليها مماليك 
عصره» فأعرض عن شراء الأتراك والتتار والتركمان» وأقبل على شراء الجراكسة الذين 
ينتمون إلى بلاد الكرج (جورجيا) واعتنى بتربيتهم في أبراج القلعة» مما جعل اسم "البرجية" 
عين جالوت: sab‏ لطيفة في بيسان من أعمال فلسطين» للمزيد الحموي: المصدر السابق» ص١٠7.‏ 
7" للمزيد ابن cosh)‏ المصدر السابق» ص١١".‏ 
O‏ أبو الفداءء المصدر السابق» ص4 4. 
C)‏ المصدر نفسه» ص4 4. 
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المطوي» محمد العروسي» السلطنة الحقيقيةء دار الغرب الإسلامي» بيروت» كلملل ص٤ cu jal .١5‏ ابن 
كثير» المصدر السابق» ص ١١ء‏ الناصر هو الناصر محمد بن قلارون» cry pall‏ ابن إياس» مصدر سابق» 
ص۳۷۸. 


ل سلام» محمد زغول» الأدب في العصر المملوكي في مصرء دار المعارف» NE AIVA‏ ص٥۲۹‏ . 


\o 


يلصق بهم في Ve a‏ وقد تحقق الغرض منهاء فكانت faiu‏ له ولأولاده» لكن بعد وفاة 
المنصور قلاوون أخذ يزداد نفوذ البرجية كثيرا؛ OY‏ قلاوون فرض عليهم في زمانه fog gh‏ 
استطاع من خلالها الحد من نفوذهم حيث منعهم من التجوال نهاراء Lain‏ خلفاؤه لم يكونوا بمثل 
قوته» فسمحوا لهم بالنزول إلى الشارع أثناء النهار» وسمحوا لهم التعرف على وقائع الحياة 
اليومية والمشكلات. لا شك أن إسراف السلطان المنصور قلاوون في معاملة المماليك 
الجراكسة وتميزه في المساواة بينهم وبين المماليك القدامى» فكان له أثره في إثارة روح البغضاء 
والتنافر بين الطرفين» وتطور إلى نزاع بين الجراكسة والأتراك» وتطورت مناص بهم حتى 
وصل أحدهم وهو الأمير برقوق الذي استطاع بفضل طموحه وقوته أن يصل إلى منصب أتابك 
العسكر سنة ١٠86لاه/7728١م,‏ الذي لم يتجاوز 87اه7726١‏ في عهد السلطان علاء الدين 
علي الست سنوات» بعد وفاته كان بإمكان برقوق استلام العرشء لكنه تظاهر بالزهد» فجمع 
الخليفة والقضاة» وكبار col eo‏ وقال بضرورة بقاء العرش في بيت قلاوون» فاستدعى أمير 
حاجي حفيد الناصر محمد» وكان عمره وقتذاك إحدى عشرة سنة؛ وأعلن سلطاناً سنة 
ه/١138١مء‏ أخذ برقوق يمكن لنفسه» ويوزع الإقطاعات على أعوانه»ء ويتخلص من 
معارضيه»ء وعندما تهيأت الأوضاع أعلن حاجة D‏ إلى رجل قوي فأعلن الأمراء برقوق 
سلطاناء وتلقب بلقب الظاهرء وعزل gale oud‏ من السلطنة. 
هكذا انتهى بيت قلاوون كما انتهى حكم المماليك البحرية» وبقيام الظاهر برقوق بالحكم 
٤‏ هل/۳۸۲١ءم»‏ بدأت دولة المماليك البرجية(". 
قامت دولة المماليك البحرية على أسس خالفت الأسس التي قامت عليها دولة المماليك 
البرجيةء وإن اشتركت معها في بعض اتجاهاتهاء ويتضح ذلك من الحقائق التالية: 
- تميزت دولة المماليك البرجية بأن سلاطينها جميعا من أصل جركسي باستثناء اثنين كانا 
من أصل يوناني هما خشقدم وتمريغاء ومعنى ذلك أن أحكام هذه الدولة اتخذوا Ayer all‏ 
العنصرية سلاحاً لإزالة دولة المماليك البحرية(. 
- جعل العرش المملوكي مشاعا بين القادرين من أمراء المماليك. 
(؟ المقريزي» السلوك» ج١ء‏ ص VOC‏ قاسم» عليء الأيوبيين والمماليكء العين للدراسات» AIAT Yh‏ 
Nevins‏ 


ele 0)‏ قاسم» المرجع نفسه» ص٣١۲۰‏ . 

زيتون» «dale‏ تاريخ المماليلك» منشورات دمشق» cch‏ 5 ,؛ ص۷۰ . 

À‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهية» Vora Ve‏ اعتلى الملك الظاهر خشقدم عرش السلطنة سنة 
٥ه‏ وهو الأول من الأورام بعد أن تسلطن من الجراكسة وأولادهم ثلاثة عشر سلطاناء وقد حكم ست 
سنين وست أشهر واثنين وعشرين Le gs‏ مات سنة ١۸۷ه‏ أما تمريغا فقد تولى الحكم سنة AAYY‏ 


١5 


ثانياً: 


تدبير المؤامرات» وإحداث الفتن للوصول إلى الحكه7). 

عمل سلاطين المماليك البرجية على حصر هذه المنازعات في دائرة داخلية ضيقة لم 
يمكنوا قوة خارجية من التدخل في شؤون البلاد. 

عنايتهم بالأدب والعلم. 

عدم الالتفات إلى رغبات السكان في شؤون السلطنة من حيث إخبار السلطان وتعيينه". 
ضرورة الحصول على موافقة الخليفة والقضاء على تعيين السلطان لتسويغ الأسلوب الذي 
سلكه لتحقيق هدفه في الوصول إلى الحكم. أيضا بالنسبة للمماليك البرجية اكتفى بهذا 
العرض عن نشوئهم وميزاتهم» أما بالنسبة لملوكهم فقد قمت بعرضهم مع سنة توليتهم 
السلطنة والانتهاء منها بلغ عدد سلاطين هذه الدولة المملوكية خمس وعشرين سلطاناء وبلغ 
عبن cds 1S gat La‏ كلق Cue‏ كمرك gall a VY dy yell Ad gall‏ كان مقار بخان 
في العصر الزمنيء ولكل منها تراثه وآثاره. 

موظفو البلاط المملوكي: 

السلطان: صاحب أعلى سلطة» وكان يلقب بألقاب Mase‏ وهو Lila‏ على رأس الجيش 
الذاهب Cy yal}‏ 

نائب السلطنة: السلطان الثاني في الدولة» صلاحياته واسعةء وبإمكانه أن يستخدم الجند 
دون مشورة السلطان ويستطيع إصدار المراسيم» وقد تعرض هذا المنصب للتقهقر عندما 
استلم الناصر محمد بن قلاوون. أما النواب في الأقاليم فكانوا يملكون صلاحيات Aas)‏ 
ويشرفون على شؤون الجيش والمال والبريد» ويعرضون على السلطان من يصلح في 
الوزارة والقضاء والجيش ... الخ» وكلما رفض السلطان Ooga e‏ 


عاشورء العصر المماليكي» ص57١.‏ 

طرخان» إبراهيم علي» مصر في دولة المماليك الجراكسة» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة ۹٦۰‏ 
Lee‏ 

هذه الألقاب منها ذات طابع ديني أو سياسيء هدفت إلى تمجيده وتأكيد سلطاته منها سلطان الإسلام 
والمسلمين» ناصر الأمة المحمديةء هازم الفرنج» هذا إضافة إلى الألقاب الشخصية مثل الناصر - الظاهر.. 
cal‏ للمزيدء العمري» مصدر سابق»ء ص5؛ وما بعد؛ الخطيب» إبراهيم» تاريخ آل مغول والمماليكء دار 
شيريء عمان» VAAN‏ ص۷٩‏ . 

القلقشندي» صبح الأعشى» ج٦»‏ ص ه". 

العمري» مصدر سابق» ص" ١؛‏ حمادة» محمد ماهرء الوثائق السياسية والإدارية للعصر المملوكين مؤسسة 
البیان» ۰۱۹۸۳ ص۲۹. 

العمري» المصدر نفسه» VVC a‏ 


۷ 


- الوزارة: هي المرتبة الثالثة مهمتها تدبير جملة من الأمورء وتعيين المباشرين»ء وكتاب 
السرء والتوقيع في دار العدل» لكن عليهم مشورة السلطان وعدم الاستقلال بشيء'. 

- إمرة السلاح: صاحبها مهمته حمل السلاح في المجاميع الجامعة(". 

- الداودارية: ماسك الدواة» مهمته تبليغ الرسائل من السلطانء والإبلاغ عن عامة الأمور 
وتقديم البريدء وأخذ خط السلطان على عموم المناشير والكتب". 

- الاستاذدار: يوكل إليه أمر جميع البيوت الخاصة بالسلطان كلها. 

- إمرة جاندار: صاحبها كالمستلم الباب» وهو يقدم البريدء وإذا أراد السلطان قتل asi‏ كان 
على يد صاحب هذه „Oaah s‏ 

Ula —‏ الان يكو کاخ الجا الها فاا lle‏ السلطان ala gf‏ أو Gant‏ أميرا 
كانت مهمته أن يرسل إليه ويحضره. 

- الولاة: أصحابها هم أصحاب الشرطة» وجميع أصحاب هذه الوظائف هم أصحاب 
الطبقات أو ذوي السيوف الذين يتولوهال". 

- كاتب السر: أي قراءة الكتب الواردة إلى السلطان» أو كتابة أجوبتهاء وأخذ خط السلطان 
عليها بدار العدل لقراءة قصص الناسء أو التوقيع عليها. 
وهناك وظائف أخرى هي القضاءء الخطابة» ووكالة بيت المال» والحسبةء وهذه الوظائف 

معروفة ويتولاها الناس من الطبقة الثالثة من طبقات المجتمع (ذوي العلم) C)‏ 


ثالثاً: الحياة الاقتصادية: 

كانت الأوضاع الاقتصادية تتغير بين الحين والآخر» خاصة في النصف الأول سمن القرن 
التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي» حيث أصاب البلاد انهيار إداري» واقتصاديء ومن أهم 
أسبابه الرشوة وارتفاع الأسعار واضطراب النقدل». 


) العمري» مصدر سابق» ص9١١.‏ 
A‏ المصدر نفسه» ص8١١.‏ 

| السيوطيء جلال Quill‏ عبد الرحمن» حسن المحاضرة»ء دار الكتب العلمية» بيروت» VY ge Ab‏ 

l‏ العمري» مصدر سابق» ص۱۱۸. 

.١١4ص العمري» مصدر سابق»‎ l 

ee eee ae 

AAW ya المصدر نفسه»‎ ^ 

l‏ المقريزي» أحمد بن عليء إغاثة الأمة بكشف الغمة» تعليق ياسر سيد الصالحين» مكتبة الآداب» القاهرة 
د.ت» ۱۹٦۷‏ ص4 5. 


- الزراعة: 

اهتم السلاطين بالزراعة باعتبارها أساس الحياة الاقتصاديةء فاعتنوا بها وأقاموا لأجلها 
ا اكات aa‏ هن نا قو ركسو اوقد ارده ك aly‏ لأساف يكرد و اقرا 

إن قوام الحياة الاقتصادية الزراعية؛ والدارس في هذا المجال يجد أن الدولة هي الممالك 
الأكبر وعلى عاتقها تقع مسؤولية فتح القنوات» واستصلاح الأراضي وبناء الجسور ... et‏ 
- الصناعة: 

ازدهرت الصناعة في العصر المملوكي نتيجة كثرة الثروات» وتفنن الصناع في الصناعة 
والاهتمام بالسلع» وعرضها في الأسواق» وبيعها بأسعار جيدة» وبما أن الدولة المملوكية أساسا 
دولة Ay Suc‏ فقد واجهت تحديات خارجية خطيرة لذلك اهتم المماليك بالصناعات العسكرية 
(Vas jal‏ 
- التجارة: 

كانت التجارة من أهم المظاهر الأساسية للنشاط الاقتصادي المملوكي» وقد ساعد على ذلك 


عدة عوامل: 
- المكان الجغرافي الذي كانت تحتله دولة المماليك في مصر والشام» وهذا ما أكسبها الثروة 
والغنى. 


- إغلاق معظم طرق التجارة العالمية بين الشرق والغرب منذ القرن السابع الهجري والثالث 
عشر الميلادي. 

- انعدام الأمن والسلام في تلك الطرق. 

- إنشاء المؤسسات اللازمة للتجارة» والفنادق» والخانات» والأسواق!). 


رابعاً: الحياة الاجتماعية: 

كانت بنية المجتمع المملوكي طبقية» تتألف من عدة طبقات اختلفت طبقاتها في الصفات» 
والخصائصء والمظاهرء كما اختلفت مكانتها في الدولة والمجتمع وما لها من حقوق وما عليها 
من واجبات» واختلاف الرابطة كان واضحا بين الشام ومصر من حيث الدم والجنس والأصل 


)0 المقريزي» ألخطط Ne‏ ص11 .١‏ 


À‏ زعرورء إبراهيم» الحياة الاجتماعية في بلاد الشام في العصر الأيوبي والمملوكي» مطبعة الجمهورية» 
دمشق» ۰۱۹۹۲۳ ص١١5.‏ 


NV Ea YY التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي)» دار أسامة» عمان»‎ cade الزيديء‎ O 
VAY ea NIII تاريخ المماليك» منشورات دمشق»›‎ cate زيتون»‎ ©) 
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وحتى اللون» وهذا ما أشعر في حالات كثيرة المماليك أنهم غرباء عن المجتمع أو لا تربطهم به 
رابطة قوية» ولم تربطهم به رابطة زواج!". 

وقد قسم المجتمع إلى خمس طبقات: 

أ- السلطان والمماليك على رأس السلم الاجتماعي» وهم أرباب السيوف» وأصحاب 
المناصب الهامة. ب- أرباب الأقلام. ج- العلماء في حقوقهم القضاءء والخطباء. د- التجار. 
ه. سائر als‏ 

أما التجار فكانت تتراوح أحوالهم بين حين وآخر حسب ثروتهم» فأحيانا كانوا طبقة مقربة 
من السلطان» لأنهم المصدر الذي يمده بالمال وأحيانا كانت أموالهم تصادر. 

وقد عرف المماليك كثرة الأعياد والاحتفالات» وشارك المسلمون والمسيحيون في إحيائها. 
وهو نج سار فيه المماليك على خطى الأيوبيين في العناية بالأعياد والمناسبات والمواسم. 


الحركة العلمية: 
نشطت الحركة العلمية في دمشق أيام دولة المماليك في القرون الثلاثة التي عاشت فيها 
هذه Al gall‏ فأوجدت المدارس gil sally‏ وكان هذا النشاط في معظمه يحدث على يد سلاطين 
OA‏ لن هوا الشركة ay saab‏ ما یر أن خلال كك ال رى و الجا 
المشيدة: 
أهم عوامل نشاط الحركة العلمية آنذاك: 
-١‏ وقوع كثير من البلاد الإسلامية في يد التتارء فكان لا بد للمسلمين أن يتلفوا حول 
المدافعين عنهم كسلاطين المماليك» وأن يدعموا حكمهم» ومن أهم وسائل تدعيم الملك هي 
إحياء العلوم والمعارف7". 
-Y‏ قتل العلماء وإحراق الكتب العلميةء فبعد دخول التتار ببغداد (5755ه/58١1١م)‏ ثم قتل 
eLaall liu,‏ و fo Gl yal‏ الخلافة مما أدص إلى قزار كتير :مق الماد إلى أماكن Aud‏ 
*- شعور سلاطين المماليك وولاتهم بمسؤوليتهم عن النهوض بالعلم والعلماء الذين قاموا 
بالعمل الجاد لإدراك ما فات(). 


AT المضدن :الاق ض‎ og yaall 
.١١5ص‎ NAVA كيال» منیر» رمضان وتقاليده بدمشق» دمشق»‎ 
.١7ص سلیم» محمد رزق» مرجع سابق»‎ 
.١5ص المرجع نفسه»‎ 


agale y كتبهم‎ ages كانت > ع العلماء من الأدباء الذين جاعوا الشام حاملين‎ -é 
اکر فة عن ا ا‎ egg وكلك قر ف‎ a ف اهام لعفن باللكة‎ 
يتطلبه ملكهم الواسع في المجالات المختلفة".‎ 


انهيار دولة المماليك: 

Sat‏ و tle‏ ا و ع كال واک E‏ ا که 
CJ sal‏ لسنة الطبيعة ما بين نشأة وشباب ثم الانتقال تدريجيا إلى مرحلة الشيخوخة» فتتحول فيها 
قوة الدولة إلى ضعفء وتدب في جسدها الأمراض التي aged‏ لسقوطهاء وللدولة المملوكية بعض 
مظاهر التدهور التي أدت إلى أفول العصر المملوكي» وتعود أسباب هذا التدهور إلى عوامل 


داخلية وأخرى خارجية. 


العوامل الداخلية: 

أ- تراجع زعامة المماليك في العالم الإسلامي حيث لم يعودوا قادرين على حماية أرواح 
المسلمين وممتلكاتهم» وعدم قدرتهم على حماية الدين نفسه والمدن الإسلامية å uial‏ 
وعدم ضمان سلامة elas‏ 

ب- الانحلال الاجتماعي والتسول في مصر والشام الذي انتشر بشكل كبيرء وفقدان الموارد 
الغذائية. 

ey gall مظاهر البذخ التي عاشها الحكام والتي شكلت تحديا صارخ‎ -e 

د- فساد النظام الإداري وفساد النظام الإقطاعي» إضافة إلى التدهور الاقتصادي» بحيث 
شكل العامل الاقتصادي دعامة أساسية استندت إليها الدولة المملوكي في قيامها 
واستمرارهاء فإذا دخل الضعف إلى هذه الدعامة كان ذلك نذيرا بتداعي الدولة وانهيارها. 

ه- انحلال النظام الداخلي» وإهمال الأسس التي قامت عليها دولة المماليك وكثرة الصادرات 
وفرض الضرائب FS;‏ 5 

.٠١١ص سلام» محمد زغلول» المرجع السابق»‎ C) 

YAY Ga Ye المقريزي» الخطء طء‎ © 


O‏ إيفانوف (نيقولاي)» الفتح العثماني للأقطار العربية» ترجمة يوسف عطا الله دار الفارابي» بيروت» 
AAAA‏ ص ۳۹ . 

.4١ص المرجع السابق»‎ O 

)© طفوشء المرجع السابق» ص55. 

YOY ea AAYY عاشورء سعید» بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطی» بیروت»‎ C) 

O‏ طفوش» المرجع السابق» ص554. 


۲١ 


العوامل الخارجية: 

تعد العوامل الخارجية من الأسباب التي أدت إلى ضعف وانهيار دولة المماليك» بل 
ساعدت العوامل الداخلية السالفة الذكر في إضعاف وحدة الدولة أمام العدو الخارجي وعلاقات 
الشرق والغرب منذ أواسط القرن الخامس عشر الميلادي» وظلت الروح الصليبية قائمة متجددة 
وعدو رئيس للمسلمين. 

انطلقت حملات عسكرية صليبية لمواجهة المسلمين» قادها البرتغاليون الذين اس تجابوا 
لنداء البابوية» ونظموا حملات ضد شمالي إفريقية» ووصلوا رأس الرجاء الصالح سنة 
٠هم/518‏ ١م‏ ووصلوا caigll‏ وسيطروا على التجارة الشرقية ووجهت البرتغال ضربة قوية 
للتجارة المملوكية مع الهند. كانت هذه كارثة على الدولة المملوكية التي قضى عليها البرتغاليون 
من حيث الثروة والقوة العسكرية» ونجحوا في إنهاء السيطرة المملوكية على المياه والتجارة 
الشرقية منذ مطلع القرن السادس عشر الميلادي» ثم إن تدهور الوضع الاقتصاديء وفقدان 
الموارد الحيوية الأساسية زعزع قوة ومكانة الدولة» كما جاءت الضربة القوية على أيدي 
العثمانيين في age‏ السلطان سليم الأول الذي أنهى مكانة المماليك في "مرج دابق", وقضى على 
دولتهم المستقلة في الريدانية» وورث ممتلكاتهم وألقابهم ليصبح حامي الإسلام والمسلمين'. 
هكذا كانت دولة المماليك من الدول المهمة في العصور الوسطى لذلك فإن نشوء هذه الدولة أمر 
عجيب AG‏ أن يكون Mad‏ في aul‏ فالمماليك دولة من جنسيات وقوميات مختلفة جعلوا أنفسهم 
طبقة عسكرية حاكمة في بلاد غربية» وقد أفلح هؤلاء في التصدي للصليبيين وصدوا إلى الأبد 
تقدم جيوش المغول» ولولا المماليك لكانت هذه الجيوش قد غيرت مجرى التاريخ والثقافة في 
غربي آسيا ومصر. وبذلك وفرت هذه الدولة ومهدت للبلاد سبيل النعيم بثقافة متصلة وأنظمة 

سيطر المماليك على الحكم نحو مئتين وسبعين سنة من VV Oe / TEA‏ حتى سنة 
a) O) Y/Y‏ على بقعة كانت من أكثر البقاع فتنا واضطراباء وحافظوا طول تلك الفترة 
على ميزاتهم الجنسية مع أنهم كانوا بوجه عام قساة دون ثقافة» وأعمالهم في مصر والشام ما 
تزال تشهد لهم» فكثرت المساجد والمدارس والحمامات التي بنودها ما زالت خالدة تشهد لهم 
بالتطور العمراني والثقافي الذي وصلوا إليه رغم أنهم كانوا رجال حرب بالدرجة الأولى. 


Naga AIAI AL دمشق الشام» تعريب فؤاد أفرم البستانين تحقيق أكرم العلبيء‎ gla سوفاجیه»‎ C) 
طفوش› المرجع السابق» ص 0٠55؛ ايفانوف»‎ oY + (ye رافق» المرجع السابق»ء‎ AV Ge المرجع السابق»‎ 
المرجع السابق» ص ١ق فهمي» نعيم زکي» طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر‎ 
. ص۲۳۷۱‎ AYY العصور الوسطى» الهيئة المصرية للكتاب» القاهرة‎ 


YY 


الفصل الأول 
دور المرأة في الحياة السياسية في العصر المملوكي الأول 


لم تكن yan‏ النساء بمعزل عن الحياة السياسية في هذا العصرء فقد نالت بعضه Leba‏ 
في شؤون Al gall‏ السياسية» ويرجع ذلك إلى تكريمها والثقة بهاء وإلى قوة شخصيتها ونفوذها. 


أسهمت المرأة في الحياة العامة بمصر والشام في عصر دولة المماليك وهو بلا شك 
نصيب كبير وحسبنا أن نشير أن السخاوي أفرد fe ja‏ كاملا من كتابه "الضوء اللامع" ذكر فيها 
ما يزيد عن الألف ترجمة كلها لنساء توفين في القرن التاسع الهجري ولمعظمهن نصيب كبير 
في الحياة العامة في ذلك القرن(". 


لقد كان للنساء دور ظاهر في الحياة السياسية في العصر المملوكي الأول» ولا أدل على 
ذلك من حادثة تعيين شجر الدر زوجة الملك الصالح أيوب ملكة على مصرء لأن تعيين امرأة 
ملكة على مصرء GY‏ تعيين امرأة ملكة لا بد أن يكون سبقه بالضرورة أدوار من تدخلها في 
شؤون السياسة والحكم بشكل ظاهر معروف مألوف» تعاظم شيئا فشيئا وتطور فترة بعد أخرى 
حتى بلغت مكانة سوغت للعساكر المماليك أن يقلدوها الملك والسلطان خلفا للسلطان المقتول. 
أولاآً: أمهات وزوجات السلاطين: 
S‏ : شجر الدر: 

وتسمى بالجمع شجر الدر بدون Metall‏ واختلف المؤرخون حول اسمها الصحيح وفيما 
إذا كان شجر الدر أم شجر الدرء والأغلب أن الأول هو الصحيح لإجماع معظم المصادر 
Paade‏ وهي الملكة الملقبة عصمة الدين» al‏ خليل» شجر الدر بنت عبد (ail‏ مملوكة تركية» 


)0 السخاوي» الضوء اللامع» AVE‏ 

O‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء» ١ج٠»‏ صض۹۲٠؛‏ المقريزيء السلوك لمعرفة دول الملوك» Ve‏ ص459؛ ابن 
تغري برد» مورد اللطافة» cle‏ ص )11 ولم يرد Lad‏ وقع بين يدي الباحثة في الكتب الثلاثة المذكورة اسم 
شجر الدر ce lb‏ وكل ما ورد فيها شجر الدر بجمع شجرء ولكن ورد في كتب cdl‏ شجر بالتاء» وقال 
الزركلي في الأعلام:" ويسميها سبط ابن الجوزي شجر الدر"؛ الزركليء الأعلام» Ke‏ ص58١.‏ 

ca gene ©)‏ شفيق ياسر أحمدء المماليك البحرية وقضاؤهم على الصليبيين في الشام» مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» السنة الحادية والعشرون» العدد الواحد والثمانون» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةت 
۹ه ص۱۱۹ . 

O‏ ابن كثيرء إسماعيل بن عمر بن كثيرء (١۷۷ه/‏ ١۳۷١م)ء‏ البداية والنهايةء دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» ۹ ه55١ ta‏ تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» Ve)‏ ص VOY‏ 


YY 


وقيل أرمنية» اشتراها الملك الصالح نجم الدين أيوب» وكان يحبها TBS‏ ولا يطيق فراقها سفرا 
ولا حضراء وولدت منه ابنا اسمه خليل» الذي مات وهو صغيرء ولما مات الملك الصالح أيوب 
قال مكدو jets olf Lal cob of yg att‏ القن هن امرك العسناكر "أن ق g co‏ اى المت ناك 
وأمراء المماليك على توليتها ملك مصرء وهي أول من ملك مصر من ملوك الترك المماليك'. 

cl g Lal‏ السلظدة شحو الذرء ووضئل pS‏ إلى تعدا عاضمة الخلافة العباسية؛ بجت 
الخليفة المستعصم بالله من بغداد GUS‏ إلى مصرء وهو ينكر على الأمراء ويقول لهم: "إن كانت 
الرجال قد عدمت عندكم» فأعلمونا حتى نسير إليكم 5 SLA‏ فخلعت شجر all‏ نفسها بعد ثلاثة 
O yeti‏ وتولى السلطنة المعز لدين الله أيبك» فتزوج شجر pall‏ ثم بعد خمسة أيام اتفق الأمراء 
الأيوبيون على تولية موسى الأشرف بن يوسف على مصرء وهو من الأيوبيين OI SI‏ ثم 
أعاد الكرة je‏ الدين أيبك بعد أن مكن لنفسه أكثر وخلع موسى الأشرف» وتولى السلطة. 

ثم في سنة 5755ه/1757١م‏ زادت الخلافات بين المعز أيبك وشجر الدر لتدخلها 
بشؤون الحكمء وكان له منجّم أخبره أنه سيقتل بسبب امرأة» فوقر في قلبه أنها شجر الدر فحدثته 
نفسه بقتلهاء وزاد الخلاف بينه وبين شجر الدر أنه بعث إلى أحد الأمراء يريد أن يخطب aii‏ 
فلما علمت شجر الدر قررت قتله» فأرسلت بهدية إلى الملك الأيوبي الناصر aus gs‏ وأعلمته 
أنها قد عزمت على قتل المعز أيبك وأنها جاهزة للزواج منه وتمليكه على مصرء ولكن الملك 
الناصر لم يجبها Me gta‏ 

ووصل خبر هذه المراسلة إلى السلطان المعز أيبك فقرر إخراجها من قلعته» ولكن شجر 
الذن كاف قوية clang‏ فاهدت ces pall‏ ك Aad‏ :وهال dota‏ غر ف المؤركون LAS‏ 


Magia‏ دخلوا عليه وهو يستحم ليلا وقتلوه» ويروى أنها شاركت في قتله ويقيت تضربه 


O‏ المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك» ج١2‏ ص455. 

LENE- ETY a ء١ج‎ Aii المصدر‎ O 

gd ©‏ كثيرء البداية والنهايةء ج۱۷» NEV oa‏ 

.١58ص‎ Yg الذهبي» سير أعلام النبلاءء‎ O 

)© العصامي» سمط النجوم العوالي» ج٤»‏ ص5١.‏ 

© الملك الناصر: هو السلطان الملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر غازي ابن 
السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» صاحب حلب ودمشقء تملك سنة 515ه/ 1775م (558ه/ 
مم)ء الذهبي» سير أعلام النبلاء» .٠١ ٤ص Teh‏ 

EAN a Ve المقريزي» السلوك»‎ 7 

Ve محسن الجوجريء وخادم يعرف بنصر العزيزي» ومملوك يسمى سنجر؛ المقريزيء السلوك»‎ agia C) 

„£A 


٤ 


بالقبقاب حتى مات(" فلما شاع خبر موته قبض على الخدام والحريم وعوقبوا حتى اعترفوا بما 
حصل ولوحقت شجر الدر حتى قبض عليهاء فأمرن الخادمات بضربها بالقباقيب حتى ماتت» ثم 
ألقيت من برج القلعة مكشوفة العورة إلى مزبلة» وتركت أياما حتى أنتن جثمانهاء ويروى أنها 
من قوة شخصيتها أنها لما علمت بانكشاف أمرها أتلفت معظم جواهرها وحليها(". 

ولا ننسى ما كان لها من دور اجتماعي لخصه ابن تغري بردي بكلام بليغ فقال: 'وكانت 
خيرة دينة رئيسة عظيمة في النفوس» Lely‏ مآثر وأوقاف على وجوه البر معروفة Ce‏ ولا 
شك أن ذلك جعل لها مكانة في نفوس الناس عامة وفي نفوس المماليك خاصة. 

وقد كانت شجر الدر في حياة زوجها الملك الصالح أيوب تدير معظم شؤون الديار 
المصرية في حياته» وكانت كاتبة وفي مرضه وبعد موته» والأمور تدبرها على أكمل وج Ea‏ 
حيث إنها لما مات زوجها الملك الصالح -وكانت الحرب بين المسلمين والصليبيين مشتعلة- 
أخفت نبأ موته عن الجميع» وكانت تدعي أنه مريض فحسب» وكانت ترسل الرسائل إلى الأمراء 
والعساكر بخط يشبه خط زوجها السلطان قيل إنه خطها وقيل خط «Meals‏ وجمعت الأمراء 
وقالت لهم: "السلطان يأمركم أن تحلفوا cal‏ ثم من بعده لابنه CM) Beall‏ فرتبت لتمليك توران 
شاه خلفا لأبيه» وكان لها ما أرادت وتولى السلطنة السلطان توران cold‏ وهذا الأمر دليل واضح 
على حكمتها وحسن تأتيها وتدبيرها للأمورء فهي من جهة أخفت موت السلطان خوفا من 
الصليبيين وكان هذا لحكمة منها بالغة» ومن Age‏ أخرى رتبت لخليفة السلطان وأخذت له البيعة» 
ووأدت أي فتنة قد تطل برأسهاء وهذا يدل على عبقرية فذة؛ ومن جهة ثالثة كانت قد مهدت 
لموت السلطان بأن قالت إنه مريضء فكان إخراجا متقنا للحدث وعبقرية منها قلما تجد مثيلاتها 
عند الرجال!! 

ومع أن شجر الدر لم تنصب نفسها سلطانة خلفا لزوجهاء بل دفعت السلطنة لابنه 


باعتباره الوريث الشرعي للعرش الأيوبي بعد والده» إلا أنها لما رأت السلطان توران شاه لا 


NYO Ga cle ص55 ١؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة»‎ Age الذهبي» تاريخ الإسلام»‎ O 


EME ابن كثيرء البداية والنهاية» ١ج/اء ص558؛ المقريزيء السلوك» ج١ء ص‎ O 

STV Ga Cle ابن تغري برديء النجوم الزاهرة»‎ O 

NV Ga cle Aui المصدر‎ )# 

Et ga Vet الذهبي: تاريخ الإسلام»‎ ©) 

© المقصود بابنه المعظم توران شاه وقد مرت ترجمته. 

O‏ ابن الوردي» زين الدين عمر بن مظفرء (۹٤۷ه/‏ 555١م)»‏ تاريخ ابن الورديء دار الكتب العلمية؛ 
بیروت» AV EVY‏ ۱۹۹7م» Ve‏ ص175. 


Yo 


يريد بها وبالمماليك خيراء أمرت بقتله » فانظر كيف كانت مطاعة مع أنها ليست في السلطة 
بعد. 

تعد شجر الدر هي أول سلاطين المماليك البحريةء وهذا أكبر وأبرز علامة على تأثيرها 
في مصر في العصر المملوكيء ولكنها لا تعد عند تعداد ملوك العصر المملوكي الأول» ولعل 
ذلك يعو وة wig wl‏ اها Saal‏ حكمها اة po pel‏ فيل Lagat baaa‏ 
أنها بعد أن تنازلت عن الملك للمعز أيبك ثم تنازل هو للملك الأشرف الأيوبي عاد الملك إلى 
حظيرة الأيوبيين» وانقطع ملك المماليك؛ ثم بعد ذلك انقلب المعز أيبك على الملك الأشرف 
وبعدها استمر الملك في المماليك؛ فملك المعز أيبك متصل بملك المماليك بخلاف ملك شجر الدر 
الذي انقطع ورجع إلى الأيوبيين ولم يتصل بملوك المماليك البحرية". 

وإن بلوغ امرأةٍ الملك في بلاد الإسلام مع ما هو معلوم في الفقه الإسلامي باالضرورة 
من عدم السماح المرأة بتولي الولايات العامة يدل قطعا على أنها امرأة ليست dle‏ لأنها 
استطاعت بشخصيتها القيادية أن تخترق المسلمات الفقهية وتسيطر على عقول قادة مصر يومئذ» 
يقول ابن تغري بردي عن شجر الدر:"...والذي وقع لها من تملكها الديار المصرية لم يقع ذلك 
لامرأة قبلها ولا بعدها في OLA‏ 

وانظر إلى مقامها في الملك كيف كانء يقول المقريزي عن المماليك: 'واتفقوا على إقامة 
شجر الدر... مملكة مصرء وأن تكون العلامات السلطانية على التواقيع تبرز من قبلهاء ... 
وصارت الأمور كلها معقودة بهاء والتواقيع تبرز من قلعة الجبل» وعلامتها عليها والدة خليل؛ 
وخطب لها على منابر مصر والقاهرة» وئقش اسمها على AS‏ ومثاله المستعصمة 
الصالحيةء ملكة المسلمين» والدة الملك المنصور خليل أمير المؤمنين؛ وكان الخطباء يقولون في 
الدعاء: اللهم أدم سلطان الستر cach sll‏ والحجاب المنيع» ASL‏ المسلمين» والدة الملك خليل» 
وبعضهم يقول» بعد الدعاء للخليفة: واحفظ اللهم الجهة الصالحية» ملكة المسلمين» عصمة الدنيا 
والدين» al‏ خليل المستعصمية صاحبة الملك الصالحء وبعد أن صار المعز لدين الله سلطانا 
وتزوج بشجر الدر كانت مستبدة بالحكم» بحيث أن زوجها السلطان يخضع لإرادتهاء فكأنها 
السلطان لا هوء قال المقريزي:" وكانت شجر الدر قد استبدت بأمور المملكة ولا تطلعه عليهاء 
O‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» Vel‏ ص۸٠؛‏ المقريزيء السلوك»› EW Ga Ve‏ 


)2 المصدر نفسه» ص74. 
)3( ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة We‏ ص 337. 
© الدراهم والدنائير المضروبةء لسان العرب» Vee‏ ص١‏ 5 4. 


© المقريزيء السلوك» ج١2‏ ص455. 


۲٦ 


وتمنعه من الاجتماع alr‏ ابنه وألزمته بطلاقهاء ولم تطلعه على ذخائر الملك الصالح"'ء ثم في 
آخر المطاف قتلت زوجها السلطان المعز أيبك. 


وبهذا فقد عد lade‏ بعض المؤرخين أنها أولى سلاطين المماليك» وقال عنها آخر: 


سات لز كنة sa‏ 


Lad‏ : أشلون خاتون(): 


هي أشلون بنت سكتاي7 بن قراجين بن جغتاي نوين» أصلها من المغولء وكان 


أبوها أحد أمرائهم قدم أبوها إلى مصر سنة cal VV V/A TVS‏ في age‏ السلطان الظاهر بيبرس» 
فتزوجها الأمير قلاوون7) سنة ca) YAN S/ATA‏ وانجبت منه الملك الناصر محمد بن قلاوون 
سنة VV YAO [ATA E‏ فلما مات السلطان المنصور قلاوون سنة ۹٩۸٦ه/۱۲۹۰ء"‏ تولى 
السلطة بعده ابنه السلطان الملك الأشرف خليل بن قلاوون ٠‏ الذي أخرج الفرنج نهائيا من DG‏ 
الشام » ثم مات الملك الأشرف سنة cal YA EATA‏ وتولى عقبه أخوه الناصر بن المغولية 


أشلون زوج السلطان قلاوون وكان عمره تسع سنينء ولم يستمر في الملك أكثر من سنة حتى 
خلع سنة al Yofa‏ وأرسل إلى الكرك ليتهيأ فيها للملك» ثم أعيد إلى الملك وبقي فيه 
إلى سنة cal Te A/a ۷٠۸‏ فخرج يريد الحج بزعمه» حتى وصل الكرك فاستولى عليها وأرسل 
لمماليك مصر أنه لا يريد الملك في مصرء فاجتمع الأمراء المماليك على تولية المظفر بيبرس 


(6) 
(7) 
(8) 


المقريزي» السلوك» جا ص٣۹٤‏ . 
خاتون امرأة شريفة الأصلء عالية المقام» ومعناه السيدةء كان بلقب بها نساء الملوك» جمعها خواتين؛ 
مختارء أحمد عبد الحميد عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة؛ alle‏ الکتب» ١575‏ هھ ۲٠۰۰۸‏ م» جا 
ys‏ 
وقال المقريزي: بنت سكناي بالنون» ولكن الأكثر على أن أباها سكتاي بالتاء؛ المقريزيء السلوك» Ve‏ 
ص VEU‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة Ae‏ ص٦‏ ۱۲؛ العسقلاني» الدرر الكامنة» Ne‏ ص YAO‏ ابن 
الوردي» التاريخ» Ne‏ ص٦۲۲‏ . 
وقيل clita‏ بالفاء والتاء » ؛ المقريزيء السلوك» Ne‏ ص1: ؟؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة Ae‏ 
VV ye‏ 
قلاوون: الملك المنصورء سيف الدنيا والدين» أبو المعالي» وأبو الفتوح» كان من مماليك المسك الصالح 
أيوب» وكبر شأنه في زمن الظاهر بيبرس» إلى أن ولي السلطنة سنة AVA‏ بعد خلع الملك العادل» مات 
سنة tal V4 |A‏ الذهبي: تاريخ الإسلام» lee‏ ص SPAY‏ ابن كثيرء البداية والنهايية»› Ve)‏ 
ص ٦۲۲‏ . 

المقريزي» السلوك» Ne‏ ص۹۲٤‏ . 

ابن كثير» البداية والنهاية, Ve)‏ ص٣۲٦‏ . 

. ٤۹۲ص‎ Yael olal المقريزي»‎ 


Yy 


ga ale حت‎ ALIS فاضبطريك امون عضن ابينة‎ (IQS) pall وهو من الماك‎ Sila 
إلى ملك مصرء للمرة الثالثة سنة 48هم/9١"1١مء فغير أمراء الفتنة في يوم واحدء فاستتب له‎ 
الأمر واستمر في السلطنة دون معارضة مدة اثنتان وتلاثنون سنة حتى توفي سنة‎ 
أمه أشلون فقد عاشت فترة ملكه الأولى‎ Lal MF pec وهو أطول ملوك زمانه‎ »م١۳٤١١/ه‎ ١ 
والثانية.‎ 

وكان لأشلون خاتون أم الناصر دور بارز إبان فترة حكم ابنها الناصرء ويتبين ذلك بما 
يلي: لقد كان للملك الأشرف نائب يدعى l an‏ فتآمر مع أصحابه وغدروا بالملك وقتلوه 
وأرادوا تمليك بيدرا مكانه وخرجوا يريدون القاهرة» فقام مماليك الملك Calls‏ وخمسمائة فارس 
في اليوم الثاني يريدون بيدرا وأصحابه ليثاروا لأستاذهم وليقتلوا بيدرا وهذا ما IS‏ وولي 
كما تبين أخوه الناصر بن أشلون وكان صغيراء وليس له دراية في السياسة» وكانت أمه في 
حمايته وتدبير شؤونه» فإنه لما تولى ابنها الملك وهو ابن تسع سنين ثارت فتنة في مصر بين 
المماليك البحرية من جهة والمماليك daa yall‏ من جهة MAGE‏ واشتد الصراع بينهم» وكان 
نائب السلطان يومئذ LES‏ المنصوريء وكان الوزير هو ale‏ الدين الشجاعيء» ودارت 


O‏ بيبرس الجاشنكير: هو الملك المظفر ركن الدين بن عبد الله البرجي الجاشنكير المنصوري» وكان يعرف 
بالعتماني» كان من مماليك الملك المنصور قلاوون» وتولى ملك مصر سنة AVA‏ وبعد سنة رجع الملك 
الناصر بن قلاوون oll‏ القاهرة وبويع بالملك» فجيء بالملك المظفر بيبرس بين يدي الناصر فقتله» سنة 
8هم/ 0 tay)‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة AESA a Az‏ 

oY a Ve المقريزي» السلوك»‎ ©) 

© العسقلاني» pall‏ الكامنة» ج١»‏ ص 85"؛ لم يعثر الباحث على سنة وفاتها. 

O‏ بَيْدرا: هو الأمير بيدرا بن عبد الله المنصوريء من مماليك الملك المنصور قلاوون؛ وأعز أمرائه» ثم صار 
نائب السلطان في دولة ولده الملك الأشرف خليل» وهو الذي قتل الملك الأشرف» وقتل بعد يوم واحد من 
مماليك الملك الأشرف» سنة te VE [ATAY‏ ابن تغري بردي» يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الأتابكي» (ت EVs AYE‏ ١م)»‏ المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
تحقيق د. محمد محمد أمين» بدون سنة النشرء Me‏ ص555-597. 

)© الذهبي: تاريخ الإسلام» Veo‏ ص87 1؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» Ag‏ ص5١-17.‏ 

© المماليك البرجية: هم مماليك الملك المنصور قلاوون؛ وكان معظمهم من الجراكسةء أكثر من شرائهم 
وأسكنهم بجواره في القلعة المعروفة في القاهرة» فسموا البرجية نسبة إليها؛ المقريزي» السلوك» Ne‏ 
ص۲۱۸. 

YAY Ga Ve العسقلاني» الدرر الكامنة»‎ O 

© كثبغا: هو الملك العادل زين الدين المنصوريء قتل بيدرا بعد قتله الأشرف وولي النيابة للناصر فى س لطنته 
الأولى» وكان هو الملك الحقيقي» ثم استقل بعد سنة وتسلطن سنة AE‏ ومات في سنة ۲٠۷ه/‏ 
۳ م؛ الصفديء أعيان العصر وأعوان النصرء cég‏ ص4 .١ 55-1١5‏ 

© الشجاعي: هو سنجر الأمير الكبير ale‏ الدين الشجاعي المنصوريء وزير الديار المصرية» قتله كتبغا سنة 
هم/ a YAE‏ الصفدي» خليل بن أيبك بن عبد اللهء (ت 55/اه/ (ATAY‏ الوافي بالوفيات» دار 
إحياء التراث» بیروت» ١57١هء‏ ١٠٠٠مء‏ تحقيق أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفىء. Oe)‏ ص۲۸۹. 


YA 


الحرب بينهم» يوم للبرجية ويوم للبحرية حتى حوصر البرجية مع الشجاعي في القلعة» ودام 
الحصدار تعلق dell!‏ إلنى: Sally Cypha cute of‏ السلطاو لى A Maal Ca My gaat clef‏ 
البحرية: "أيش هو غرضكم حتى إننا نفعله لكم؛ فقالوا: ما لنا غرض إلا مسك الشجاعي وإخماد 
الفتنة» ونحن لو بقيت بنت عمياء من بنات أستاذنا الملك المنصور قلاوون كنا مماليكهاء لا سيما 
وولده الناصر محمد حاضر وفيه OAS‏ فدخلت القلعة واتفقت مع الأمير حسام الدين 
yey‏ على إغلاق باب القلعة وهي التي عليها المعتمدء وبقي الشجاعي بداره بالقلعة 
محصوراء أياما حتى استسلم» فلما استسلم وطلب GLY!‏ فحكم المماليك البحرية فيه أشلون al‏ 
السلطان» والأمير حسام الدين gue‏ فلما أراد الشجاعي الذهاب إلى أم السلطان ولاجين 
ليحكما في شأنه alale‏ بعض المماليك بسيوفهم فقتلوه» وأخذوا رأسه ورفعوه على سور القلعة ثم 
عادوا ونزلوا وجعلوه على رمح وجابوا به مصر والقاهرة؛ وكانوا يدخلون به على النساء 
فيضربنه بالأحذية لما كان في عهده من الظلم والعنت. 
ويتبين أثر والدته أشلون والدة السلطان الناصر في ذلك ¢ من خلال ما يأتي : 

- أن ابنها الصغير ما زال في بداية ملكه الأول فلما ثارت الفتنة خرجت أشلون 
وخاطبت المماليك وهم في المعركةء وجاوبها كتبغا (الملك الفعلي) JS‏ تواضع وتنازل وقال لها: 
إنهم على الولاء لأستاذهم (زوجها المنصور) وآل بيته» ما يؤكد منزلتها الرفيعة عند الأمراء. 

- وأنها حافظت على بقاء ابنها على عرش السلطنة المملوكيةء فكان لها الدور في 
التضحيةء لاستمالة ولاء المماليك نحو السلطان المنصور قلاوون» فعندما استسلم الشجاعية حكم 
المماليك أشلون al)‏ السلطان) في أمره» ما يؤكد على علو منزلتها فيهم واحترام رأيها في أمور 
السلطنة. 

لم يكن لأشلون خاتون دور واضح المعالم في الحياة العامة كما كان لشجر الدر» لكن 
موقف أشلون في الفتنة في آخر القرن السابع الميلادي أمام الأمراء وتواضعهم لهاء بل والرجوع 


لرأيها في الحرب بينهم» دليل واضح على عظم دورها في تلك الفترة. 
O‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» Ag‏ ص38. 


O‏ لاجين: السلطان الملك المنصور حسام الدين المنصورء مملوك السلطان الملك المنصور قلاوون» تولى 
السلطنة سنة 1۹٦‏ ه/ ca) YAT‏ ومات سنة 1۹۸ ه/ 1719١م؛‏ الصفدي» أعيان العصرء cfg‏ ص550١-‏ 
YU‏ 


)3( الصفدي» أعيان العصرء ج26 ص۷۸. 
O‏ العسقلاني» الدرر الكامنة» EE Ge Ee‏ ١؛‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» Ag‏ ص39. 


v4 


ثالثا : طغاي oil al)‏ زوجة الناصر): 

طغاي Mai a‏ اشتراها الأمير تنكز(" نائب الشام بتسعين ألف درهم وقيمتها 
يومئذ نحو خمسة آلاف دينار("» وقد كانت فائقة الجمال قال عنها صلاح الدين الصفدي(:" 
كانت بديعة الحسن» باهرة الجمال الذي لا يطيق وصفه ANGI‏ اللسن“"ء فبلغ خبرها للسلطان 
الناصر فأرسل إلى تنكز يطلبها فبذل جهده في شرائه للملك» ولم يرد صاحبها أن يبيعها لتعلقه 
بهاء حتى دفع له تنكز التسعين Call‏ درهم فقبل ببيعهاء فجهزها تنكز إلى الملك الناصر وكانت 
حظية عند الملك» قال الصفدي -رحمه الله- فيها قولا بليغا:" رأت من السعادة» ما لا يراه 
غيرها من زوجات ملوك مصر الذاهبات» وتنعمت في ملاذ ما وصلت إليها يد الناهبات» لم يدم 
على محبة أحد غيرهاء ولا نأى قِسّه عن ديرهاء ولا dic‏ مجنونه عن ليلاهاء ولا وقفت به 
جمال غرامه إلا في عقبة إيلاها"ء لأن نياق أشواقه كانت كثيرة الشرودء سريعة الانتقال 


والانفتال عن مراعي 2555 OM‏ ويروى أن سيدها الذي باعها لتنكز ندم على بيعها وتوجه إلى 


() آثوك: هو الأمير سيف الدين آنوك بن محمد بن قلاوون» الأمير سيف الدين بن الملك الناصر محمد ابن 
المنصور قلاوون» ومات سنة ١٤۷ه/ CaN E+‏ الصفديء الوافي بالوفيات» Ae‏ ص45 Y 575-١7‏ 

O‏ تنكز: هو تنكز بن عبد الله الحسامى الناصريء الأمير سيف الدين نائب الشام» كان من مماليك السلطان 
لاجين» وقيل من مماليك الملك الأشرف خليل أخي الملك الناصرء وفي عهد الناصر عينه نائبا على الشام 
ثم في آخر حياته سنة ١5لاه cal jo‏ وكان موته في تلك السنة ١5لاه/ fad hE‏ ابن تغري بردي»› 
المنهل الصافي» ct‏ ص كه .١ 11-1١‏ 

)© والمقصود بالدينار الدينار الذهبي 

O‏ الصفدي» هو صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد call‏ أديب» مؤرخ مشهورء كثير التصانيف. من مؤلفاته 
الوافي بالوفيات وجر الذيل في وصف الخيل وتوشيح الترشيح» توفي سنة 54/اه/ CAV PNY‏ العسقلاني» 
الدرر الكامنةء Ve‏ ص AAAY‏ 

)© القالة: هو حسن القول» واللسن: هو جودة اللسان والفصاحةء وتعبير "القالة اللسن" لم أجده إلا في كتاب 
الصفدي (أعيان العصر)ء وأظنه يريد القول الحسن الفصيح» مرتضىء تاج العروس» .١١ ٤ص Ae‏ 

)6( الصفدي» أعيان العصرء Ne‏ ص `۰ Te‏ 

7 كذا في النسخة بكسر الهمزة AL)‏ عقبة إيلة والمشهور فتح الهمزة أيلة: وهي قرية تقع آخر الحجاز وأول 
الشام» على جبل le‏ صعب المرتقىء يكون ارتفاعه والانحدار منه يوما SUIS‏ وهي طريق لا يمكن أن 
يجوز فيها إلا واحد واحدء على جانبها أودية بعيدة المهوى؛ ياقوت الحموي» ياقوت بن عبد الله الروميء 
(ت (a YYA [avn‏ معجم البلدان» دار La‏ بيروت» 1ه / Ne cal Yy‏ ص VV‏ )6 ابن 
«gay ll‏ عمر بن المظفر بن الوردي» (ت (ad EEA AY‏ خريدة العجائب وفريدة الغرائب» مكتبة 
الثقافة الإسلامية» القاهرة» VEYA‏ ه aY eA‏ تحقيق أنور محمود زناتي» FAY‏ 

)© أرض بطريق الحج من الكوفة» وهي منطقة تحدث الشعراء عن الشوق لها؛ ياقوت الحموي» معجم البلدان» 
NTA Ga te‏ 

ote "Qa Ne الصفدي» أعيان العصرء‎ (9) 


penal كاله فأعظاء اقطان مالا وأ ركا :و عق‎ all :وو قف اللتلطان و فك‎ « puma 
وكان أحب أولاده إليه لأنه ابن طغاي‎ cal PY) AVY) وأنجبت له ابنه آنوك سنة‎ eas si, 
مع أنه له إخوة أكبر منه(".‎ 

وكانت معظمة في أيام زوجها الناصر. وظلت معظمة بعد موته سنة VE)‏ | 
TEA‏ م إلى أن ماتت في سنة O م١7 EA AVES‏ 

أما على الصعيد السياسي فقد أجمع المؤرخون على أنها كانت معظمة منذ أن تزوجها 
الناصر قبل سنة ۷۲۰ه/۰ PUT‏ حتى ماتت سنة 59/اه/1748١م»‏ وعاشت بعده في 
عصر أولاده الملك المنصور( ءثم الملك الأشرف كجك" e‏ ثم الناصر Maca)‏ ثم الصالح 
إسماعيل O‏ ثم الكامل glad‏ ثم المظفر OY) ate‏ ثم الناصر Oe‏ وكلهم أولاد 


NYY Ga Yg العسقلاني» الدرر الكامنة»‎ O 

O‏ الصفديء أعيان العصرء Ve‏ ص600. 

.7 ص55‎ AG المصدر نفسه»‎ C) 

#) الصفديء أعيان العصرء Ve‏ ص٠١٠؛‏ العسقلاني» الدرر الكامنة» Ve‏ ص577. 

© لم أقف في الكتب على سنة الزواجء وإنما المدون سنة ولادة ابنها آنوك. 

© المنصور: أبو بكر بن محمد بن قلاوون» سيف الدين» الملك المنصور ابن الملك الناصرء أول من ولي بعد 
ay‏ الناصر محمدء تسلطن في آخر سنة ave)‏ ثلاثة أشهر ثم قتل 57لاهف / aY‏ ابن حجر 
العسقلاني» الدرر الكامنة» ENVY Ga Ve‏ 

O‏ الأشرف: كحك بن محمد بن قلاوون» علاء الدين» الملك الاشرف ابن الملك الناصرء تسلطن بعد قتل أخيه 
المنصور وكان عمره VV‏ سنة تقريباء مدة سلطنته خمسة أشهر ثم خلع» ولم يلبث طويلا حتى مات 
1ه / cad TEV‏ العسقلاني» الدرر الكامنة» YAO ga Ne‏ 

)© الناصر: أحمد بن محمد بن قلاوون» شهاب الدين الملك الناصر ابن الملك الناصرء تولى الملك آخر سنة 
7ه تم خلع بعد أقل من ثلاثة أشهر في سنة ١٤۷هء‏ 55/اه/ cal VEE‏ العسقلانيء الدرر الكامنة»› 
Ya-Ya ٤ص le‏ 

/ الصالح: إسماعيل بن محمد بن قلاوونء أبو الفداء» علاء الدين» الملقب بالملك الصالح» توفي سنة 55/اه‎ O 
VAs ga Ve العسقلاني» الدرر الكامنة»‎ cal PEO 

© الكامل: شعبان الكامل ابن محمد الناصر ابن قلاوون» تولى السلطنة سنة AYET‏ وبعد سنة ونيف قتل 
7ه aE‏ العسقلاني» الدرر الكامنة» Yg‏ ص‌۹۲-۱۹۱٠.‏ 

CD‏ المظفر: حاجي بن محمد بن قلاوون» تولى بعد مقتل اخيه الكامل» تولى سنة واحدة وأربعة أشهر ثم قتلء 
ه47 17١مء‏ العسقلاني» الدرر الكامنة» EV ja Yg‏ 

)12( الحسن الناصر: حسن (الناصر) بن محمد (الناصر) ابن قلاوون» وكان اسمه قماري hli‏ تسلطن تسمى 
حسناء أبو المحاسن: من ملوك الدولة القلاوونية بمصر calil y‏ مدة سلطنة سبع سنين إلا قليلاء وكان حازما 
وخافه الناس حتى قتل» 57اه/ Cad)‏ العسقلاني» pall‏ الكامنة» Yg‏ ص۳۸- „Ee‏ 


Y) 


في عصورهم جميعا()» حتى ماتت في سلطنة الحسن بن الناصر سنة cal TEA EA‏ ومن 
الأخبار التي تدل على تأثيرها في السياسة المملوكية أن زوجها الناصر قد عين أخاها Mai‏ 
أستاذا لدار السلطان وكان قائدا لجيش من المماليك وكان في غاية التمكن والقدرة في عهد 
الناصرء قال عنه الصفدي:" كان في أيام أستاذه في غاية التمكن والقدرة والتسلط والبأس 
والجبروت» لو ذكر اسمه للماء cron‏ أو مر ذكره على الجمر خمد» ليس لأحد عنده مكانة» ولا 
فلما توفي الناصر وملك ابنه المنصور أخذ من آقبغا كل ما يملك ورد المغتصبات لأصحابهاء 
ولم يبق له من ماله شیئ . 


LS,‏ كان لطغاي دور سياسي كان لها دور اقتصادي فقد حجت حجة مشهورة» كثر 
حديث المؤرخين عن بدائع هذه الرحلة» وعلى إثر هذه الرحلة أبطل السلطان الناصر الضرائب 
عن مكة لأمر أبدته له زوجته O glade‏ 

ومن a Saal yall‏ تلن دور ها فن tly La‏ قينا فجي ريات blue‏ انف 
ومعاملاتهم» أنه كان للملك الناصر قاض يدعى النثتو7 وكان يظلم الناس ويصادر cagll gd‏ 
ويتسلط على التجار ومن ذلك أن النشو صار يجبر التجار على دفع العشر بأضعاف» فكترت 
الشكوى منه إلى أن توصل بعض التجار لزوجة السلطان طغاي أم آنوك» وأخبرها أنه اشترى 
من النشو خشبا يساوي ألفي درهم بألفي دينار!!» فأخبرت أم آنوك السلطان بذلك» ففضب 
السلطان الناصر على النشتو بشدة وأمر بإحضاره وبإحضار التاجر ليتواجهاء وبلغ النشو الخبرء 
ففعل النشو حيلة لكي يخرج من المأزق ويدفع عن نفسه سخط السلطان» فأرسل النشو رجلا إلى 


)1( الصفدي» أعيان العصرء Ne‏ ص۰۱٦‏ . 

2) آقبغا الأفضل: هو عبد الواحد الناصري أخو طغاي زوجة الناصرء وكان له حظوة عند الناصر وأمر ولديه 
أحمد ومحمد Li)‏ آقبغا col pol‏ وتقلد عند الناصر مناصب رئيسة في Al gall‏ وأمّر الناصر ولديه أحمد 
ومحمد» وكان سبب تقديمه عند الناصر أن الناصر كان تزوج أخته طغاي وكان جبارا كثير celal)‏ 
:اهم tal Ver‏ الصفدي» أعيان العصرء Ne‏ ص۸٤‏ ه؛ العسقلاني» الدرر الكامنة» Ne‏ ص۳۹۱ . 

)3( الصفدي» أعيان العصرء Ne‏ ص۸٤٥‏ . 

#) المصدر السابق نفسهء Ve‏ ص۸٤٥.‏ 

NYY Ga Yg العسقلاني» الدرر الكامنة»‎ ©) 

)© النثتو: هو عبد الوهاب بن فضل الله شرف الدين النشوء القاضي الكبير» كان حسن السيرة في بداية حياته 
يحب خدمة الناس» وبعد أن أكرمه الملك الناصر وأغدق عليه العطايا تكبر ولبس للناس جلد النمر» فأكثر 
من مصادرة أموال الناس والموظفين في الدولة» وكثر شاكوه للسلطان» ٠5/اه/‏ ۳۹۳١م؛‏ العسقلاني» 
all‏ الكامنة» Yg‏ ص557.0-54795. 


YY 


التاجرء واحتال eagle‏ بأن طلب من التاجر أن يقرضه مبلغا من SL‏ فحدثشه التاجر بأمر 
الخشب وأنه اشتراه وأنه سيخسر فيه خسارة iai‏ فقال له الرجل: أرني الخشب فإني محتاج 
إليه» فلما رآه قال: هذا غرضيء واشتراه Aia‏ وأربحه عليه Call‏ درهم إلى شهرء وكتبا العقدء 
وفرح التاجر بخلاصه من الخشبء وأخذ الرجل الخشب وأتى بالعقد إلى النشوء فأخذه النشو 
وخرج به إلى السلطان من فوره» وقال للسلطان: يا مولانا السلطان» نزلت أخذ الخشب من 
التاجر فوجدته قد باعه بربح ألف درهم» وأنا لم أغلي السعر على التجار فهذا سعر السوقء فلم 
يصدقه السلطان» وطلب التاجر وسأله عن غبن النشو له في ثمن الخشبء فلما رأى التاجر al‏ 
آنوك اغتر وأخذ يتشكى ويقول: ظلمني النشو وأعطاني خشبا بألفي دينار يساوي ألفي درهم» 
فقال له السلطان: وأين الخشب؟» فقال: بعته بالدين» فقال النشو: قل الصحيح» فهذه معاقدتك 
cara‏ فأحرج التاجر واعترف بأنه باعه وربح فيه Call‏ درهم» فغضب عليه السلطان وقال له: 
ويلك تقيم علينا القالةء وأنت تبيع بضاعتنا بفائدة؟!!(. 

فهذه القصة تظهر تدخل أم آنوك في حياة الناس وفي شؤون الحكم والاقتصادء وإلا لماذا 
قصدها التجار وشكوا إليها القاضي النثتو؟؟ ثم أرأيت كيف اغتر التاجر أمام السلطان عندما 
رأى أم آنوك؟؟ ما يؤكد على ثقة الناس بها وبرأيها وبتأثيرها على السلطان في أمور الرعية. 

هذا على الصعيد الاقتصادي وأما على الصعيد الاجتماعي فقد قال عنها المقريزي: 
'"وكانت عفيفة طاهرة كثيرة الخير والصدقات والمعروف» جهزت سائر جواريها وجعلت على 
قبر ابنها بقبة المدرسة الناصرية بين القصرين قرّاءء ووقفت على ذلك clay‏ وجعلت من aila‏ 
خبزا يُفرق على الفقراء7). 

وقد كانت تكثر من عتق الرقيق» فقد أعتقت في حياتها Call‏ جارية وثمانين خادما(". 

ومن رحمتها ورزانة عقلها ورصانة رأيها أنها تولت تربية السلطان الملك الناصر حسن 
بن محمد ابن زوجها من امرأة أخرىء تولته بعد موت Maul‏ ما يؤكد تحلي طغاي dyi al‏ 
بالعقل والرحمةء فهي ليست من السفيهات اللائي تأخذ إحداهن الغيرة من ضرتها فتعاديها 
وتعادي ذريتهاء وقد يصل بها الحال GY‏ تتآمر على قتل أبناء زوجهاء بل قد تقتل زوجها نفسهء 


وقد مر معنا كيف صنعت شجر الدر بزوجها المعز أيبك حين بلغها أنه يريد أن يتزوج عليها . 


AY ga Ae ابن تغري برديء النجوم الزاهرة»‎ O 


.٠٠٠ص‎ cég cabal المقريزي»‎ O 
ص55.‎ cig المصدر نفسهء‎ © 


O‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» Vg‏ ص۱۸۸-۱۸۷. 


0 


رابعاً : بركة خاتون ai)‏ السلطان الأشرف): 
هي بركة خاتون بنت عبد الله أم السلطان الأشرف شعبان بن حسين'ء تزوجت في 
سلطنة ابنها من أمير عسكري يدعى ألجاي اليوسفي!! كانت امرأة مبجلة تحب الناس وتعطف 
على الفقراء والمحتاجين كثيرة الصدقات كثيرة المعروف7", قال عنها ابن تغري بردي:" كانت 
من abel‏ نساء عصرها خيراء وديناء وبرآء (ILS Ilag‏ 
ومن مناقبها أنها خرجت تريد الحج سنة ١1/اه/1753م‏ وخرج معها خلق كثير فما 
زالت تصنع معهم المعروف الواسع وتغدق عليهم وترعى شؤونهم» وفرقت في الحرمين 
الشريفين أموالا طائلة» حتى سميت تلك السنة بين عامة الناس في بلاد الإسلام بسنة al‏ 
السلطان7؛ ثم وافتها المنية وهي في سن Al gg SI‏ سنة 5/الاه/17177١مء‏ وحزن ابنها عليها 
Gja‏ شديدا؛ وكانت من خيرها في حياتها أن رثاها شهاب الدين الأعرج السعدي“ عند 
وفاتها: 
في مستهل العشر من ذي حجة كانت صبيحة موت أم الأشرف 
فالله يرح مها pb ary‏ أجرها ويكون في عاشور موت C) iuad‏ 
يتضح من سيرة حياة أم السلطان الأشرف تأثيرها في الحياة العامة» فعلى صعيد السياسة 
فقد تزوجت من الأمير ألجاي» وبعد أن تزوجته صار له شأن وصار أمير عسكر السلطان» 


يقول ابن تغري بردي عن زواج ألجاي من أم السلطان:"... فعند ذلك عظم قدر ألجاي المذكور 


O‏ الأشرف: هو زين الدين أبو المعالي شعبان بن الأمجد حسين بن الناصر محمد بن قلاوون» ولي السلطنة 
وعمره عشر سنين سنة 514/اه»ء خلع من السلطنة واختفى في مصر ثم وجد وأسر ثم مات 
cal YYV/_aVVA‏ العسقلاني» الدرر الكامنة» Ne‏ ص ۱۹۱-۱۹۰؛ المقريزي» السلوك» ج25 ص۷٦۲‏ - 
UA‏ 

O‏ الجاي: الأمير ألجاي اليوسفي أمير سلاح أتابك العساكر بالديار المصرية» توفي سنة 5/الاه/777١م؛‏ ابن 
تغري بردي» النجوم الزاهرة جا ص .١٠١١‏ 

O)‏ العسقلاني» الدرر الكامنة» eV‏ ص475-4174. 

NOV a Ne ابن تغري بريد المنهل الصافي»›‎ O 

)© العسقلاني» الدرر الكامنة» cdg‏ ص 4575-4754 ابن تغري بريدء المنهل الصافي» Ve‏ ص ON‏ 

© الكهل هو من جاوز الثلاثين من العمر؛ تاج العروس» Teg‏ ص0٠5".‏ 

OV ص‎ Ve ابن تغري بريدء المنهل الصافي»‎ O 

O)‏ أحمد بن يحيى بن مخلوف بن مري بن فضل الله بن سعد بن ساعد الشيخ شهاب الدين الأعرج السعدي 
المؤدب الأديب» توفي سنة 85/اه/ AV TAT‏ العسقلاني» الدرر الكامنة» Ve‏ ص ©795-55. 

O‏ ابن تغري بريد» المنهل الصافي» POT Ge To‏ وبيتان الأعرج السعدي من العجائب لأنه تنبأ فيهما بمسوت 
اليوسفي في عاشوراء وهو العاشر من محرم على الراجح» وقد تحقق ذلك. 


vé 


من كونه زوج أم السلطان وصار أتابك العساكرء وبهذا استطال ألجاي في المملكةء فإنه قبل 
زواجه al‏ السلطان Oaia‏ بركة كان من جملة الأمراء المقدمين لا غير(" فهذا دليل واضح 
على تأثيرها السياسي في الدولة. 

وكان لها دور اجتماعي كبير فهي التي بنت المدرسة المعروفة بمدرسة أم السلطان» 
بالقرب من قلعة الجبل» وكان موضعها قديما مقبرة لأهل القاهرة» أنشأتها أمّ السلطان » وعملت 
بها دروسا للشافعية» ودروسا للحنفية» وجعلت على بابها حوض cle‏ للسبيل وهي من المدارس 
PaL‏ 

ومن دورها الاجتماعي كذلك عمارتها المسماة عمارة a)‏ السلطان وهذه العمارة سوق 
كبير يباع فيه الجلود والأحذية» وتعرف بقيسارية «Po plat‏ وبنت فوق السوق دورا جليلة لسكن 
العامّة يشتمل على عدّة طوابق» وكانت تعرف هذه الدور بربع أم السلطان“ء لأن كلمة ell‏ 
تطلق على الدور والمنازل7)؛ وأوقفت ذلك كله على مدرستها المذكورة آنفا (مدرسة al‏ 
السلطان)7". 

ومن دورها الاجتماعي كذلك رحلة eaa‏ المشهورة والتي ذكرت آنفاء وكيف aa‏ 
بمعيتها خلقا كتير » وفرقت في الحرمين الشريفين أموالا عظيمة» حتى سمى الناس تلك السنة 
بسنة أم السلطان» وعليه فإن الخوند بركة أم السلطان الأشرف كان لها دور في الحياة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية في ذلك العصرء لذلك مدحها المادحون وقيل فيها أنها 'من أعظم نساء 
عصرها خيراء وديناء وبراء وجمالاء وکرم" . 
ثانياً: نساء الفئات الأخرى: 

لقد تبين أن المرأة في العصر المملوكي تبوأت مراكز اجتماعية وسياسية Af ga yo‏ 
فمنهن من تسلطنت على مصرء ومنهن من حظيت بمكانة مرموقة عند السلاطين» وبالإجمال 
O‏ خوند: cape‏ مذكر ومؤنث» خوند أيضا أو خوندة أي أميرة؛ رينهارت بيتر آن ذوزي» (ت٠٠٠٠ه/‏ 


e(a) YAY‏ تكملة المعاجم العربيةء وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية العراقية, ام ترجمة محمد سليم 
الي وجمان E‏ 4 صن 4 4 


ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة Ne‏ ص 47 
O‏ المقريزيء المواعظ والاعتبار» cfg‏ ص758. 
#) المصدر نفسهء YU Ga Ne‏ 


(2) 


OV ye »٤ج المصدر نفسه»‎ ©) 

© ابن منظورء لسان العرب» Ag‏ ص٩٩.‏ 

OV yea »٤ج المقريزي» السلوك»‎ 7 

)© ابن تغري بريدء المنهل الصافي»› Ne‏ ص55 "5. 


yo 


كان للمرأة دور ظاهر في مصر في الحياة العامة في عصر المماليك'ء ولم يقتصر دور المرأة 
على أمهات السلاطين» وإنما تعداهن إلى أمهات cl pol‏ ونسائهم» والجواري والحظايا .وتقسم 
إلى ما يلي: 
نساء علية القوم من أرباب السيوف والأقلام: 

أرباب السيوف هم الأمراء قادة العساكر والجندء وأرباب الأقلام أي الكتاب وهم يشملون 
الوزراء والعلماء والقضاة والشعراء وموظفو الدواوين'ء وهؤلاء هم رؤوس الناسء وقادة الجند 
(أرباب السيوف) هم قوة الدولة التي تبطش بها وتجاهد» والكتاب الموظفون الذين تعتمد وظيفتهم 
على المراسلات والتدوين» ولقد كان لنساء بعض هؤلاء دور في ذلك العصرء يتراوح بين دور 
gala‏ أو gal gael etal‏ 
-١‏ الخاتون ستيتة: 

الخاتون بنت الأمير سيف الدين كوكائي» زوج الأمير سيف الدين تنكز» كانت خيرة 
dine‏ دينة» ترد زوجها عن أشياء كثيرة» وهي والدة الخوندة أم السلطان الملك الصالح صلاح 
الدين صالح» وأم فاطمة زوج الأمير سيف الدين بلجك ابن أخت الأمير سيف الدين قوصون. 

توفيت رحمها الله تعالى في سنة ca) PP fave‏ وعمل إلى جانب قبرها رباط للنساء 
وكانت قد حجت في سنة ۷۲۹ه/۳۲۹١م»‏ وتصدقت بشيء O BS‏ 
؟ - إلتطمش ai‏ الملك السعيد: 

إلتطمش بنت بركة خان ملك التترء والدة الملك السعيد ابن الظاهر بيبرس/»ء ولقد كانت 
تتمتع بنفوذ عظيم ليس فقط على ابنها ولكن Laj‏ على أمراء Al yall‏ بدليل أنه عندما نشب 
الخلاف بين الملك السعيد وأمرائه لم يجد أفضل من أمه ليبعث بها للتفاوض مع الأمراء في 
الصلح فأظهروا لها كل الاحترام» واتفقت معهم على شروط والتزم الظرفان بهاء وتوفيت 
بالقاه رة( . 


PY ea عبد الرزاق» أحمدء المرأة في مصر المملوكية» الهيئة المصرية العامة للکتاب» مصرء ۱۹۹۹م»‎ O 
وسيشار إليه فيما بعد: عبد الرزاق» المرأة في مصر المملوكية.‎ 

O‏ نجمي» كمال» يوميات أرباب السيوف والأقلام من الكتاب والقواد العظام في تاريخ العروبة والإسلام» سيناء 
للنشر» ومؤسسة الانتشار العربي» 594١م:‏ ص 1. 

EK a Ve الصفديء أعيان العصرء‎ O 

©) السعيد بن الظاهر محمد بن بيبرس» السلطان الملك السعيد ناصر الدين أبو المعالي بركة خان ابن السلطان 
الملك الظاهرء مات سنة ca) YA e [ATYA‏ الصفديء الوافي بالوفيات» ج۲» VAY yea‏ 


)© عبد الرزاق» المرأة في مصر المملوكيةء ٤٠؛‏ الصفديء الوافي بالوفيات» .7١ ٤ص Ae‏ 


yi 


وهذا الأمير آنوك بن السلطان الناصر تزوج بنت بكتمر الساقي' فعقد العقد بالقصر 
على صداق مبلغه من الذهب اثنا عشر ألف دينار tie die (yn pall‏ 8 الاقف A) jigs‏ 


ثالثاً: الجواري: 
١‏ - اتفاق المولدة: 

اتفاق المولدة هي جارية سوداء حالكة (a) gull‏ وقد كانت جارية مغنية حسنة الصوت 
من بلبيس/» جيء بها إلى القاهرة وتعلمت العزف على العودء وقد برعت فيه جداء وفاقت من 
عاصرهاء وبلغت في العزف مبلغاء فقدمتها سيدتها لبيت السلطان الناصرء فتعلق بها ابنه 
الصالح إسماعيل» وتزوجها وولدت caia‏ ثم بعد وفاته تزوجها أخوه الكامل شعبان » وولدت aia‏ 
أيضاء ثم لما جاء السلطان المظفر حاجي بن الناصرء صادر كل ما تملك وأخرجها من القلعة 
مع جواريهاء ثم أرجعها إلى القلعة مع خدمها وجواريها وتزوجها وأغدق عليها العطايا والهدايا 
أكثر مما أغدق عليها أخواه من قبله وتولع بها ads‏ ثم لما جاء أخوهم الناصر حسن أخرجها 
من القلعة وقطع راتبها. 

ثم تزوجها الوزير موفق الدين هبة الل وأحبها بشدة» وأغدق لها العطايا حتى Mets‏ 
ثم تنقلت بها الأحوال حتى eile‏ 

لم يذكر المؤرخون دورا ذا شأن لهذه «Bl pall‏ ولكن زواجها من تلاتة سلاطين ثم 
الوزيرء وولع هؤلاء بها هو مظنة أن يكون لها دور سياسي واجتماعي في العصر المملوكي› 
إلا أن المؤرخين لم يذكروا ذلك» أو أنهم لم يعرفوه أصلاء ولكن يمكن القول لقد كان لها دور 
سياسي سلبي ولعله غير مباشرء فإن السلطان المظفر حاجي قد انهمك بها وانشغل عن تدبير 


ass )'(‏ الأمير سيف الدين الساقي الناصريء كان Y‏ من مماليك المظفر بيبرس الجاشنكير» ثم صار أقرب 
الأمراء إلى السلطان الناصر بن قلاوون» ومات في سنة */اه/ ca PFT‏ الصفديء أعيان العصرء Ve‏ 
صض۷۱۰-۷۰۹. 

VOY a Ve المقريزي» السلوك»‎ O 

VO ص‎ ctg المقريزيء السلوك»‎ O 

يلبيس بكسر الباعين: مدينة مصرية بينها على الطريق من مصر إلى الشام: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 
Ne‏ ص EVA‏ 

YY je الكامنة»‎ yall العسقلاني»‎ ©) 

© موفق الدين: هو أبو الفضلء هبة الله بن سعيد الدولة إبراهيم الوزير الصاحبء تولى الوزارة حتى مات» 
sa) Tot /—ayeo‏ المقريزي» السلوك» ج25 FA SA aS‏ 

.٠٠٠ص‎ cig الكامنة»‎ pall العسقلاني»‎ O 

© لم fel‏ على سنة وفاتها. 


Yy 


Lli عليها فبدأ أمراء السلطنة يتحدثون في الأمر وهو غاضبون‎ Al gall الدولة» وأنفق أموال‎ gal 
بلغ ذلك السلطان أراد أن يبطش بهمء ولكن بعض الأمراء نصحوه أن لا يفعل» فإن هذا الأمر‎ 
ليس في صالحه» وأقنعوه وخوفوه عاقبة ما يفعل» فأمر بإخراج اتفاق ومن حوالها من الجواري‎ 
ولم يذكر من صفاتها الاجتماعية إلا أنها كانت من أجمل‎ CLs من القصر بثيابهن دون‎ 
La زمانها في العزف على العودء فأحبها لذلك السلاطين‎ al أصوات زمانها في الغناء» وأبرع‎ 
جما!! يقول ابن تغري بردي" وهذا ثالث سلطان من أولاد ابن قلاوون تزوّج بهذه الجارية‎ 
فإن كان من‎ Bah ge السوداء» وحظيت عنده» فهذا من الغرائب» على أنها كانت سوداء حالكة لا‎ 
أجل ضربها بالعود وغنائها فيمكن من تكون أعلى منها رتبة فى ذلك وتكون بارعة الجمال‎ 
فسبحان المسحر(".‎ code بالنسبة إلى‎ 
؟ - خوبي العوادة:‎ 

خوبي كانت جارية الأمير سيف الدين بكتمر الساقي» اشتراها بعشرة آلاف دينار 
مصرية»ء كانت مغنية عازفة على العود» جميلة الحسن والطرب» لم يكن في مصر لها نظيرء 
اشتراها الأمير بكتمر وهام بهاء وكانت عازفة على العود ومهرت به جداء قال عنها 
الصفدي:"إذا جست أوتارها أخذت من القلوب أوتارهاء وجرى من لطف أناملها الماء في cd gall‏ 
وقيل: هذا البدر في السعود("؛ فإذا غنت أغنت عن GUY‏ وإذا قصدت قصدت/') قلوب 
البررة الأخيار"". 

وظلت عند بكتمر الساقي حتى مات في طريق الحجاز فلما بلغها موته كسرت عودهاء 
فباعها السلطان الناصر لبَثئتاك7) بستة آلاف دينار» ولكنها لم تحظ عنده» ثم إنه وهبها لأحد 
ممالیكه(". 


.١55ص‎ Vee ابن تغري برديء النجوم الزاهرة»‎ O 

YY ٣ص‎ ee المصدر نفسه»‎ (2) 

O)‏ السعود جمع سعد وهي الكواكب التي يقال لكل واحد منها: سعد كذاء وهي pe)‏ 3(« بعضها يعتبر من منازل 
jill‏ < وهي معروفة عند المنجمين وعلماء ca gaill‏ وتضرب بها الأمثال على التشاؤم أو التفاؤل: مرتضى» 
تاج العروس» ja Ae‏ ه \—00\. 

O‏ عنَ: هي تدل في الأصل على معنيين» الأول ظهرء والثاني حبس» ومراد الصفدي بقوله: (إذا عنت عنت 
قلوب البررة...)» إذا ظهرت خوبي المغنية أسرت القلوب بجمالها وغنائها: ابن فارس» أحمد بن فارس بن 
زكرياء القزويني» (ت "هم oe’‏ ١م)ء‏ معجم مقاييس اللغةء تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار 
الفكر› 8 هم ام ct‏ ص ۲۱-۱۹. 

© الصفدي» أعيان العصرء ج۲» ص۳۳۸-۳۳۷. 

)© بشتاك: الأمير سيف الدين الناصريء مات cad TE) (AVE‏ الصفديء الوافي بالوفيات» ج٠٠»‏ ص۸۸. 

)7( العسقلاني» الدرر الكامنة» Ve‏ ص55. 


YA 


ومن براعتها في الضرب على العود رويت القصص والحكاياء فقد ذكر الصفدي أنه لما 
اشتراها بكتمر الساقي وتعلق بها بلغ أمرها لامرأته أم الأمير أحمدء فقالت له: أريد أنزل إلى 
دارك التي على البركة لأتفرج هناك» فعلم المقصود» فنزل إلى خوبي وقال لها: الست إذا جاءت 
فأنكرت ذلك» وقالت: من هي ole da‏ 

فقبلت الأرض وقعدت» ووضعت العود في حجرهاء وقالت: دستور» وغنت نوبة» فقالت 
امرأة بكتمر: من هي Soda‏ فقالوا: هذه جارية الأميرء فقالت: هذه خوشداشتيء ثم أخذت بيدهاء 
وأجلستها إلى جانبها وأحضرت لها بدلة كاملة بطرز زركش» وحليا ومصاغا مما هو يجمله» 
وقالت لمن يثق إليها: والله لما قالوا اشترى الأمير جارية بعشرة آلاف دينار وأسكنها في داره 
على البركة» ظننت أنها تكون مثلي في الحشم والخدم والجواري والملبوسء ثم إنها طلعت بعد 
ذلك إلى القلعة ولم تنكر من أمرها شيئاء واطمأنت نفسها إلى OA‏ وماتت خوبي بعد سنة 
AVE‏ ال ا 
۳- أردكين GL‏ نوكاي: 

أردكين بنت نوكاي بن قطغان المغنية تزوج بها الأشرف خليل فلم تزل عنده إلى أن قتل 
فعملت له عزاء عظيما ثم تزوجها الناصر في سنة pV Pee /aVe es‏ وولدت له ولدا ذكرا فمات 
وهو صغير في سنة هم ١١13م‏ فعملت له elje‏ عظيما ثم طلقها الناصر في سنة 
7اه/72١15م‏ وأنزلت إلى القاهرة ورتب لها ما يكفيها إلى أن ماتت في المحرم سنة 
٤ه/٤‏ ۳۲١م‏ وهي صاحبة التربة بالصخر المعروفة بتربة الست وخلفت لما ماتت ألفا من 
الرقيق ما بين جارية وخادم وذخائر نفيسة فاحتاط الناصر بذلك وصالح أخاها الخضر على 
تقدير مائة Call‏ درهم وكانت موصوفة بالخير والجود(. 


العسقلاني» الدرر الكامنة» „Aoga Ve‏ 

TART TY a الصفدي» أعيان العصرء ج۲»‎ O) 
„Aoga Yg العسقلاني» الدرر الكامنة»‎ O 
ص5517.‎ Ve Aui المصدر‎ )# 


۲۹ 


٤‏ - أردو أم الأشرف كجك: 

قدمت مع أختها طولو فأعطى الناصر أختها طولو ليلبغا اليحياوي وعظمت منزلتها عند 
السلطان حتى أعطاها لما ولدت عصبة جوهر قومت بخمسين ألف دينار ولما خلع ابنها من 
السلطنة أحيط بموجود آردو وصودرت هي وجواريها وأنزلت من القلعة إلى أن ماتت في(". 
-o‏ قطر النبات: 

سكرة بنت عبد اللهء وكانت جارية لجمال الدين محمد بن علي بن عبد النور" فأعتقهاء 
وكانت من محدثات القاهرة» توفيت سنة Os sala a YAY [aV AO‏ 
5- مؤنسة بنت صبيح: 

مؤنسة بنت صبيح بن عبد الله أم محمد عتيقة الجمال عبد الملك» وأجاز لها الفخر ابن 
البخاري وهو فخر الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري إمام عصره في 
الحديث المتوفى سنة ٠75ه/١18١م‏ وهو مفخرة لمن تتلمذ على يديه وأجاز له وقد لقب 
بمسند العالم)» وحدثت وماتت سنة 55/اه/4/8” ١م‏ بالقاهرة. 
V‏ دنيا بنت الأقباعي: 

المغنية الدمشقية» اشتهرت بالتقدم في صناعتها فاستدعاها الملك الناصر حسن على 
البريد إلى مصر فأكرمها ثم وفدت على الملك الأشرف فحظيت عنده» ومن مآثرها أنها أعظم 
الأسباب في إسقاط ضريبة المغانيء سألت السلطان في ذلك فأجاب إليه ثم أراد ابن آقبغا val‏ 
إعادتها فتكلم الشيخ سراج الدين البلقيني والشيخ ضياء الدين مع الأشرف وهو ضعيف فأنكر 
على :ابن Lad‏ آصن ذلك و انتثمن MaMa)‏ 


(O‏ العسقلاني» الدرر الكامنة » Ve‏ ص558. 

ءم١1775/مها/؟‎ 5 جمال الدين الشاذلي» محمد بن علي بن عبد النور بن احمد الشاذلي كمال الدين ولد سنة‎ O 
.ال١ ص‎ cfg ابن حجرء الدرر الكامنة»‎ a FAA [AYA e وكان من محدثي القاهرة» ومات في سنة‎ 

O‏ ابن الكيال» بركات بن deal‏ بن محمد الخطیب» (ت ۹۲۹ه/ 1577١م)»‏ الكواكب النيرات في معرفة من 
اختلط من الرواة الثقات» تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي» دار المأمون» بیروت» ۱۹۸۱م» ص444- 
Lto.‏ 


(4) 
(5) 


ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» Ag‏ ص۲۸. 

ابن حجرء الدرر الكامنة» ج٤»‏ ص VAC‏ 

O‏ ضريبة المغاني أو ضمان المغاني: ضريبة تدفع للدولة من المغنيات والراقصات والبغاياء مقابل السماح 
بممارسة أعمالهن» 

7 ابن حجر العسقلاني» إنباء الغمر بأبناء العمر» ATE oa Ve‏ 


ran 


- ضيفة الحموية: 
هي شاعرة من جواري السلطان الناصر محمد بن قلاوون» وأنشدت في السلطان هذه 
الأبيات الجميلة: 


حذرا عليك من الزمان وغدره حتى تعود مؤيدامنصورا' 


4— عزيزة بنت السطحي: 
كانت من أعيان مغاني مصرء فريدة عصرها في النشيد مع حسن الصوت وفصاحة 
بإعراب الشعر» وقيل لم يخلفها من بعدها أحدء وقد رأت من الأعيان وأرباب الدولة غاية العز 
والعظمة مالا يراه غيرها من أرباب هذا الفن» وكان لها بمصر شهرة زائدة وقال فيها الشهاب 
المنصوري: 
وفقاةةنزههت طرفي فيها شغفت مسمعي بجوهر فيها 


gad Ge Aes (sy LES منذ زارت محبهاوتغنت‎ 


E عبد الرزاق» المرأة في مصر المملوكية» ص؛‎ O 
. ٤٥ المصدر نفسه» ص‎ (2) 


£) 


الفصل الثاني 
دور المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 


ساهمت المرأة بدور اقتصادي واجتماعي في هذا العصر لا تقل أهمية عن الأدوار 
الأخرى التي شقتها في جوانب الحياة الأخرى. 


أولاآ: دور المرأة في الوقف: 

الوقف له عدة معان في اللغة فقيل هو الحبس وقيل المنع وقيل السكون وجمعها أوقاف 
مثل ثوب MOI hs‏ وأما في الاصطلاح فمختلف فيه ولكنه يدور عند الفقهاء على حبس مال 
يمكن الانتفاع به مع بقاء ahe‏ بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود"» ويجمع 
على وقوف وأوقاف/". 

شهد العصر المملوكي تطورا كبيرآء وازدهارها لمختلف المجالات التي وضع أساسها 
في العصر الأيوبي» ومن جملتها نظام الوقف» ومن المعروف أن العصر الأيوبي في مصر يمثل 
مرحلة انتقال بين العصرين الفاطمي بنظمه المرتبطة بالمذهب الشيعي من ناحية» وبين العصر 
المملوكي بنظمه الموروثة عن الدولة الأيوبية السنية من جهة أخرى» ومن الطبيعي أن يتأثر 
نظام الوقف بهذا التحول الكبير» وخاصة أنه نظام متشعب ومرتبط بمختلف مظاهر الحياة 
السياسية والاقتصاديةء والاجتماعية» والثقافية» و الفكرية/"). 

حقيقة أنه عندما قامت دولة المماليك في مصرء في منتصف القرن السابع للهجرة / 
الثالث عشر للميلاد -كان نظام الوقف نظاما راسخا متغللا في المجتمع » تمتد جذوره العميقة 
إلى بداية دخول العرب المسلمين مصر. 


O‏ الشربيني» محمد بن أحمد الخطيبء (المتوفى: 5117ه)» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» دار 
الكتب العلمية» 6ه - 1115م Te‏ ص ٥۲۲‏ . 

O‏ معنى التعريف أن الوقف هو حبس (وضع مال) يمكن الانتفاع به دون هلاك عينه فلا وقف لطعام أو شراب» 

gy‏ أرقت كرن Gaal‏ بت يها دون استهلاك. slg‏ والمقصبوه يقظع peal‏ ف قى ركبته أنه لا يضح قي 

حق مال الوقف بيع العين وإنما يصح بيع المنافع. الزامليء» فايز إبراهيم » الأوقاف في فلسطين في عهد 

المماليك» رسالة ماجستير غير منشورة:؛ الجامعة AAY]‏ غزة» ۲٥-۲ ٤ص AERE e EY‏ . 

مرتضى الزبيدي» تاج العروس» Vig‏ ص۷٦٤‏ . 

AY a المصدر نفسه»‎ C) 

© إبراهيم» عبد اللطيف e‏ دراسات تاريخية وأثرية في وثائق من عصر الغوري» أطروحة دكتوراه غير 
b j piia‏ جامعة القاهرة »> ۱۹٩٩‏ ۰ ص ۱۲۲ . وسيشار لاحقاء إبراهيم» دراسات تاريخية. 


Ey 


ولكن ما شهدته مصر من تطورات في العصر المملوكي © وخاصة الاتجاهات السياسيةء 
ونظم الحكم » والاتجاهات الدينية » والاقتصادية » والثقافية » وما احاط SS:‏ هذه الاتجاهات من 
ظروف خاصة أنعكست آثارها على نظام الوقف. 

ورجعت أسباب انتشار الأوقاف في مصر وازدهارها إلى جوانب متعددة - سياسية › 
واقتصادية e‏ واجتماعية وثقافية تبدو في حياة ذلك العصر » وقد أثرت هذه Gill gall‏ في نظام 
الوقف» وعملت على تدعيمه وازدهاره » كما تأثرت هي نفسها بنظام الوقف(". 

فقد مثل سلاطين المماليك العصر الذهبي لنظام الأوقاف. Gus‏ ظهر الاهتمام الشديد 
بالوقف الإسلامي... وحرص المماليك على تنوع مصادر الوقف حتى يبقى رافدا قويا يعزز 
وجود مؤسسات الوقف» لذا حرصوا على الإكثار من وقف الحوانيت والمزارع والخانات 
والأموال وغيرها تقربا cai‏ وحذا حذوهم نساؤهم... فكل من لديه من سلاطين المماليك أرض أو 
عقار أو مال ثابت أو منقول في ذلك العصر كان يتطلع لوقفه لسبب أو لآخر» كما أن oaa‏ 
السلاطين وجد في الوقف سبيلا للمحافظة على أملاكهم» وتأمين مورد دائم لأنفسهم وأولادهه(", 
وكان أكثر السلاطين اهتماما بالوقف هو السلطان الظاهر بيبرس وما عمر من الأوقاف في 
عصره فاق ما عمره سلاطين المماليك O graal‏ 

قال ابن تغري بردي عن الظاهر بيبرس: 'وعمّر جوامع ومساجد بالساحل يطول الشرح 
في ذكرها حذفتها خوف الإطالة» وبُّني في أيامه بالديار المصريّة ما لم يبن في أيام الخلفاء 
المصريّين» ولا ملوك بنى أيّوب من الأبنية والرتباع والخانات والقواسير والتور والمساجد 
والحمامات"'. 

وهذا الأمر قد أثر على الحياة العلمية بشكل كبيرء قال ابن خلدون (a) E T/A AE)‏ 
-رحمه الله-:"...ونحن لهذا العهد نرى أن العلم والثعليم Le)‏ هو بالقاهرة من بلاد مصر لما أن 
عمرانها مستبحر وحضارتها مستحكمة منذ آلاف من الستنين... وأكد ذلك فيها وحفظه ما وقع 


.١77ص إيراهيم» دراسات تاريخية»‎ O 

O‏ الزاملي» الأوقاف في فلسطين في age‏ المماليك» ص57. 

AY المصدر السابق نفسه.‎ O) 

O‏ تقدم أن الرباع تطلق على الدور والمنازل» وأما الخانات فهي جمع خان وهو الففدق بلغة أهل الشامء 
الزبيدي» تاج cong all‏ ج277 ص5١5.‏ 


)© القواسير جمع قيسارية وهي السوق» ويطلق على سوق الخضار تحديدا. دُوزيء تكملة المعاجم العربية» Ag‏ 
ص٥٣٤‏ . 

O‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» دار الكتب» مصرء بدون سنة نشرء وسأعتمد في التوثيق هذه الطبعة إلى 

آخر الرسالة إن شاء الله» VE‏ ص .١5‏ 


Ey 


لهذه العصور بها منذ مائتين من الستنين في دولة الثرك من آيّام صلاح التين بن أيَوب وهلم 
جراء وذلك أن أمراء الثرك في دولتهم يخشون عادية سلطانهم على من يتخلفونه من agit’ yd‏ لما 
له عليهم من GD!‏ أو الولاء» ولما يخشى من معاطب الملك ونكباته؛ فاس تكثروا من بناء 
المدارس والزوايا 5 ULI‏ ووقفوا عليها الأوقاف المغلة يجعلون فيها شركا لولدهم ينظر عليها 
أو يصيب منهاء مع ما فيهم غالبا من الجنوح إلى الخير والتماس الأجور في المقاصد والأفعال؛ 
فكثرت الأوقاف لذلك وعظمت الغلات والفوائد وكثر طالب العلم ومعلمه بكثرة جرايتهم منهاء 
وارتحل إليها الاس في طلب العلم من العراق والمغرب ونفقت بها أسواق العلوم وزخرت 
تخار هاء و الله خن ا Aster‏ 

وكان للأوقاف في عصر المماليك أثر عظيم في استمرار الحياة العلمية وانتعاشها 
وسيرها في الطريق الصحيح ولعل السر الأكبر الكامن وراء النهضة الفكرية يعود إليهاء حيث 
كانت oy gall‏ الأول لكل المؤسنسات: والفعاليات الغلنية : 

وقد عرفت الأوقاف في عصر المماليك ثلاثة أنواع: أولها الأحباس/ء ويترأسها 
O yal ga‏ السلطان» ويشتمل هذا النوع على أراض من أعمال مصر خصصت للقيام بمصالح 
المساجد والزوايا ونحوها من جهات البر» وثانيها : الأوؤقاف الحكمية بمصر والقاهرة 
ويترأسها قاضي القضاة الشافعي» ويقال لمن يلي هذا النوع ناظر الأوقاف» ويشتمل على 
الأوقاف المحبوسة على الحرمين» وعلى الصدقات والأسرى وأنواع القرب.والثالث هو الأوقاف 
الأهلية» ولها ناظر خاص؛ وهو من أولاد الواقف أو القاضيء ويشتمل هذا النوع على أراض 


sbi O‏ جمع رباط وهو المكان المسبل للأفعال الصالحة والعبادة» وصار يطلق على بيت الصوفية ومنزلهم» 
ولو قيل الرباط هو الزاوية لقيل نعم. كرد علي» محمد (ت e(a) toT aY‏ خطط الشام» مكتبة 
النوري» دمشق» VPS ye We sal VAY cae PL‏ 

.5 45-5 ص48‎ Ve ابن خلدون» العبر»‎ O 

)8 النهارء عمار محمد » الأوقاف الإسلامية وأثرها على النهضة العلمية في عصر المماليك» بحث مصور 
ومنشور على http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/05/ ١ c&u AI‏ 

O‏ تقدم أن الوقف هو حبس المال لوجه الله بشكل cale‏ قال القلقشندي:" جمع حبس وهو الوقف... إلى أن كانت 
وزارة الصاحب بهاء الدين ابن حنا في سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري» فأفرد للجوامع والمساجد والربط 
والزوايا ونحو ذلك رزقا وقصر Gast‏ ناظر الأحباس ومباش ريه عليهاء وأفردت الأوقاف بناظر 
ومباشرين'» القلقشندي» أحمد بن علي» رت١اكم‏ هه / 1۸ e(a)‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء دار 
الفكر› دمشق۱۹۸۷۰م»› تحقيق: يوسف علي choh‏ جا ۱»> ص ۲٥۲-۲٥۲‏ . 

O‏ دوادار: فارسية معناها ala‏ الدواةءوفي age‏ المماليك أطلق على Cals‏ السلطان» الشخص الذي يتولى 
إرسال الرسائل من السلطان» وإلى السلطان من الرعية أو السفراء» وهو ذوزي» تكملة المعاجم العربية» 
ج٤»‏ ص۲۸٤‏ . 


٤ 


من مصر والشام وبلاد أخرى مقررة» وهي موقوفة لصالح الزوايا والمدارس والمساجد 
والمقابر("). 
S‏ الوقف عند نساء السلاطين: 

ذكرنا - فيما سبق - أن طغاي زوجة الناصر محمد بن قلاوون وقفت وقفا على 
المدرسة الناصريةء وأمرت أن يُفرق فيه الخبز على الفقراء()؛ وكذلك تقدم الحديث عن بركة 
خاتون al)‏ السلطان الأشرف) التي بنت العمارة المسماة عمارة aÍ‏ السلطان» وهي عبارة عن 
سوق كبير فوقه دور من عدة طوابق لسكن العامّة» وأوقفت ذلك كله على مدرستها المسماة 
(مدرسة أم السلطان) فتنفق على المدرسة والأساتذة والشيوخ وطلاب ويجري العلم وما يلزم 
للعملية التعليمية(). 
-١‏ الخوند الكبرى طغاي» زوجة السلطان الناصر محمد: 

وقد سبق الحديث عنها مفصلاء وأما ذكر وقفها بالتفصيل فقد عمرت clin VoL BLS‏ 
الأجر والثواب» وأنفقت الكثير على بنائها وفرشها وتجهيزهاء وأوقفت عليها الكثير من الأوقاف 
للمحافظة عليها وصيانتهاء وكانت فيها clin‏ خاص بالنساءء؛ فكانت بمثابة الملجأ لهن 
والمكان الأمن لأداء الصلاة والعبادةء وخصوصا جواريها اللائي أقمن بهاء حتى بعد موتهاء 
فضمنت لهن حياة ومكانا أمنا تقديرا لجهودهن وحفاظا عليهن من البيع بعد وفاتهاء 
وكان يوزع الخبر في الخانقاه على الفقراء مجانا من ريع تلك OGY)‏ 
؟- الست الجليلة الكبرى خوند تتر الحجازية: 

ابنة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون» زوجة الأمير بلكتمر الحجازي وبه 
Mew je‏ وهي التي أنشأت المدرسة الحجازية بالقاهرة» وجعلت بهذه المدرسة درسا للفقهاء 
الشافعية ودرسا للفقهاء المالكية» وجعلت بها منبرا يخطب عليه يوم الجمعة» وعينت لها إماما 
للصلوات الخمس» وجعلت بها خزانة للكتب» وأنشأت بجوارها قبة من داخلها لتدفن تحتهاء 
وبالفعل دفنت فيهاء وعينت في هذه القبة Ste‏ قرّاء يتناوبون قراءة القرآن الكريم ليلا ونهاراء 
() النهار» الأوقاف الإسلامية» ص7. 


.٠٠٠ص‎ ctg المقريزي» الخططء‎ O 

OV a »٤ج المصدر نفسه»‎ O 

C‏ خانقاه جمعها خوانق: وهي كلمة فارسية معربة عن الخان وهو البيت وأضحت في العصر المملوكي تشابه 
المسجد والمدرسة وبيت الصوفية لتطور العمارة وما رافقه من تطور مفهوم الخانقاه ووظيفتهاء مرتضى 
الزبيدي» تاج العروس» Me‏ ص (TV E‏ القلقشندي» صبح الأعشىء Ne‏ ص77 5. 

)© المقريزيء الخططء cfg‏ ص۲۹۹. 

© ولم أجد من ترجمهاء أكثر مما ذكر المقريزي في الخطط. 
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وجعلت بجوار المدرسة مكتبا للسبيل فيه عدّة من أيتام المسلمين» ولهم ales‏ يعملهم القرآن الكريم 
ويؤدبهم» وكان لكل طالب في US‏ يوم خمسة أرغفة من الخبز الجيدء ومبلغ من المال يومياء 
ويعطى كل منهم كسوتين للشتاء وأخريين للصيف» ووقفت على كل ذلك sae‏ أوقاف عظيمة 
يصرف منها على الموظفين»ء وكان يفرّق فيهم كل سنة أيام ye‏ الفطر الكعك والخشكنانك» وفي 
عيد الأضحى اللحم» وفي شهر رمضان يطبخ لهم الطعام وجعلت بجوارها مكتبا للسبيل»ء فيه 
عدة من أيتام المسلمين» ولهم مؤدب يعلمهم القرآن الكريم» ولكل من الطلبة خمس أرغفة خبس 
يوميا من الخبز الجيد النقي» ومبلغ من الفلوس وكسوتين للصيف وكسوتين للشتاء("). 

وأوقفت على المدرسة الحجازية قصرها الذي اشترته بجوار المدرسة»ء وبعد موتها صار 
يسكنه الوزراء والموظفون الكبار بالأجرةء والأجرة ترجع إلى المدرسة(". 
۳- خوند شرين: 

هي شيرين بنت عبد الله الرومية» al‏ الملك الناصر فرج ابن السلطان الملك الظاهر 
cube Df Gy‏ الحو المملوكي: SN‏ وه لار تر قد عات ا وك allel) ALM‏ 
برقوق» وهي من المماليك cell SY!‏ وقد عاشت في عصر المماليك البحرية وماتت سنة 
هم ١٠1١م‏ في بدايات عصر البرجية ولها معروف ومآثر حسنة وأوقاف حتى خارج 
مصرء فقد جددت بمكة رباط الخوزيء ووقفت عليه وقفاء وأصلحت ما كان تهدم منه. 

ووقفت أوقافا بمصر منها وقفها على مقبرة ولدها الناصرء وعلى عدة قراء بمدرسة 
السلطان الظاهر برقوق في القاهرةل). 
£- طلنباي زوجة الملك الناصر: 

ويقال لها طلنباي وطلوبية ابنة طفاجي ابن هندر بن بكر بن دوشي خان ابن 
جنكزخان» تزوجها السطان الناصر من بيت ملك التتر سنة ١٠اه‏ / cal PVs‏ على ثلاثين 
ألف دينار» منها عشرون Lill‏ معجلة» وماتت سنة a PTE / ayto‏ ودفنت بتربتها خارج 


NY) Ga cég المقريزي» الخطط‎ )( 

)2( المصدر نفسه» Ve‏ ص ۱۳۰. 

0 الملك الناصر: هو ابن برقوق المصرىئ المولد والمنشأء سلطان الديار المصرية» والبلاد الشاميةء والأقطار 
الحجازية» وهو السلطان السادس والعشرون من ملوك الترك بالديار المصرية» والثانى من الجراكسة.» ولد 
سنة ۷۹۱ه/ cal TA‏ يوم الجمعة النصف من شال aAA faded‏ ومات سنة 5١8/ه/ cal ENY‏ 
ابن العماد العكري» شذرات الذهب» We‏ ص۷٦۱‏ . 

.٠٠ص‎ VVG السخاوي» الضوء اللامع»‎ VV je le ابن تغري برديء المنهل الصافي»‎ O 

)© المقريزيء السلوك» Yoga co‏ المقريزي» الخططء EV YY ea Fa‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة 
Atoa ile‏ 
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باب البرقية بجوار تربة خوند طغاي أم أنوك'ء وبقيت عنده مسموعة الكلمة محظية لديه حتى 
إنه مال إليها بكلياته وجزئياته» وسلمها أمور داره» واعتمد بذلك على حسبها ونسبهاء ولها 
أوقاف رة مى المسالحة والعدازسن و غر SUEY‏ 
ه- القهرمانة!" مسكة: 

جارية السلطان الناصر محمد بن قلاوون» نشأت في داره وصارت قهرمانة في Al jia‏ 
يقتدى برأيها في عمل الأعراس السلطانية والأعياد والمواسم» وترتيب شؤون حريم السلطان» 
وتربية cor i‏ وطال عمرها وصار لها من الأموال الكثيرة والسعادات ما عجز عن وصفه 
المؤرخون» وكانت كثيرة البر والمعروف» واشتهرت جدا في مصر وخارجهاء وتبوأت منزلة 
عظيمة عند السلطان» وكانت مسموعة الكلمة عنده وعند حريمه»ء وذلك لحسن خدمتها وصيانتها 
لبيت السلطان» ولها أوقاف كثير منها المساجد ومنها تكايا ومنها مدارس وأشياء أخرى لم 
يفصلها المؤرخون(. 


ومن هذه الأوقاف: 
قصر الحجازية: 


بدأ عمارته الأمير سيف الدين My a gd‏ فشرع في عمارة سبع قاعات لكل قاعة 
اصطبل ومنافع ومرافق» وكانت مساحة ذلك عشرة أفدنة» فمات قوصون قبل أن يتم بناء ما Jj‏ 
من ذلك؛ فصار يعرف بقصر قوصون إلى أن اشترته خوند تتر الحجازية ابنة الملك الناصر 
محمد بن قلاوون عمرته عمارة ملوكية وتأنقت فيه تأنقا زائدآ» وأجرت الماء إلى odef‏ وعملت 
تحت القصر اصطبلاً كبيراً لخيول خدامهاء وساحة كبيرة يشرف عليها من شبابيك حديد» فجاء 
شيئا عجيبا حسنه» وأنشأت بحرارة مدرستها آنفة الذكر المعروفة بالمدرسة الحجازية» وجعلت 


O‏ المقريزي» الخططء Ve‏ ص177. 


O‏ زينب فوازء زينب بنت علي بن حسين بن عبيد الله» (ت 1777ه/ (ad AVE‏ الدر المنثور في طبقات 
ربات الخدور› المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء PNY‏ جه Yy‏ 


)© القهرمانة تطلق على عدة نساءء وهي هنا مدبرة البيت ومتولية شؤونه» وتطلق أيضا ويراد بها Lyla‏ 
وتطلق ويراد بها المرأة غير المحترمة (الزانية)ء دُوزيء ALS‏ المعاجم العربية» „ETa Ae‏ 

© التكايا جمع تكية وهي تركية معناها الزاوية أو الخانقاه» كرد علي» Lha‏ الشام» NV Ege Cle‏ 

.5١17ص ص 705-١١7؛ زينب فوازء الدر المنثور»‎ Pe ٬ططخلا المقريزي»‎ O 


)0( تقدمت ترجمته عند الحديث عن زواجه من ابنة الملك الناصر. 


۷ 


هذا القصر من جملة ما هو موقوف عليهاء وبعدما ماتت صار يسكنه الوزراء والموظفون الكبار 


بالأجرة والأجرة ترجع إلى المدرسة(". 


المدرسة الحجازية بالقاهرة: 

نكي a‏ الحليلة Sasi ths gk ce iS‏ فة Ges, pol GL GUI‏ يكن 
قلاوون» زوجة الأمير بتكتمر الحجازي وبه Med ye‏ وهي التي أنشأت المدرسة الحجازية 
بالقاهرة» وجعلت بهذه المدرسة درسا للفقهاء الشافعية ودرسا للفقهاء المالكية» وجعلت بها منبراً 
يخطب عليه يوم الجمعة» وعينت لها إماما للصلوات الخمس» وجعلت بها خزانة للكتب» وأنشأت 
بجوارها قبة من داخلها لتدفن تحتهاء وبالفعل دفنت فيهاء وعيدت في هذه القبة عدة قراء 
يتناوبون قراءة القرآن الكريم ليلا Foley‏ وجعلت بجوار المدرسة مكتبا للسبيل فيه عدة من أيتام 
المسلمين» ولهم مؤدب يعلمهم القرآن الكريم ولكل من الطلبة خمس أرغفة خبس يوميا من الخبز 
الجيد النقي» ومبلغ من الفلوس وكسوتين للصيف وكسوتين للشتاء/". 


رباط الخوزي: 


ga Lal ll,‏ المكان المعمؤل: للأفعال الصالحة والعيادة: :وضار يطلق على بيت الصيوفية 
ومنزلهم» ولو قيل الرباط هو الزاوية لقيل aed‏ ورباط الخوزي بنته خوند شيرين بنت عبد الله 
الرومية» أم الملك الناصر فرج بن برقوق ثاني سلاطين المماليك الجراكسةء وقد كانت al‏ ولد 
الملك الظاهر برقوق أول ملوك الجراكسة» وهي من المماليك cll SY)‏ وقد عاشت في عصر 
المماليك البحرية وماتت سنة (al ٠١ aA Y)‏ في بدايات عصر البرجية ولها معروف ومآثر 
حسنة وأوقاف حتى خارج مصرء فقد جددت بمكة رباط الخوزي» ووقفت عليه وقفاء وأصلحت 
ما كان تهدم منه. 

ووقفت أوقافا بمصر منها وقفها على مقبرة ولدها الناصرء وعلى عدة قراء بمدرسة 
السلطان الظاهر برقوب في القاهرة. 


.٠١١/۳ انظر: المقريزي» الخطط‎ O 

O‏ ولم أجد من ترجمتها أكثر مما ذكر المقريزي في الخطط. 
O‏ انظر: المقريزي» الخطط NYY ga ctg‏ 

)| انظر: كرد علي» خطط الشام» cle‏ ص75١.‏ 

)© تقدمت ترجمته. 

(*) 


انظر»› ابن تغري بردي» المنهل الصافي» We‏ ص١‏ ١7؛‏ السخاوي» الضوء اللامع» ج۱۲ ص 7١‏ . 


tA 


حكر الست حدق: 

وكانت حدق من جواري السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون» نشأت في داره 
وصارت قهرمانة لبيت السلطان يقتدي برأيها في عمل الأعراس السلطانية وقد تقدم شيء من 
(Mas‏ وحكر الست حدق يعرف Laj‏ بالمريسء وكان بساتين» فعرف بالست حدق من أجل 
أنها أنشأت هناك جامعاً فبنى الناس حوله»ء وأكثر من كان يسكن هناك السودان» وبه يتخذء 
وصار به عدة مساكن وسوق كبيرء يحتاج محتسب القاهرة أن يقيم به نائبا عنه للكشف gly lee‏ 


فيه Gye‏ المعائئن» وق كان المريدن غك Ae‏ من Ok Leal‏ 
حكر الست مسكة: 


وهي جارية السلطان الناصر محمد بن قلاوون» نشأت في داره وصارت قهرمانة في 
cal jue‏ يقتدى برأيها في عمل الأعراس السلطانية والأعياد والمواسم7"؛ وهذا الحكر بسويقة 
السباعين يقرب جوار حكر الست حدق» عرفت بالست مسكة لأنها أنشأت به جامعا» ثم أفرد 
وصار بستانا تنقل إلى جماعة كثيرية» فلما عمرت الست مسكة في هذا الحكر الجامع بني الناس 
حوله حتى صار متصلة بالعمارة من سائر جهاته» وسكنه الأمراء والأعيان وأنشأوا به 


الحماماك والأسواق و غير VMS‏ 
جامع الست مسكة: 


وهذا الجامع بالقرب من الخليج الكبير خارج oo alll)‏ أنشأته الست مسكة جارية الملك 


الناصر محمد بن قلاونء وأقيمت فيه الجمعة عشر Galen‏ الآخرة سنة (١٤۷ه) „O‏ 


مسجد الوزيرية: 

هذا المسجد كان بالقرافة الكبرى» وله منارة بجوار باب رباط الحجازيةء وكانت الحجازية 
واعظة زمانها» وكانت من الخيرات» لها القبول التام» وتدعى أم «all‏ وكان لها من Cine‏ 
كما كان لابن الجوهريء وكان على غاية من الكرم وحسن الأخلاق والشي. 


| المقريزي» الخطط te‏ ص١٠٠.‏ 

Yee Ve المصدر نفسه»‎ ) 

/ المصدر نفسهء Ve‏ ص 00( السلوك» Ne‏ ص۷٠٠.‏ 
| المصدر نفسهء Tg‏ صض۰-۲۰۹٠۲.‏ 

AYAGA cfg المصدر نفسه»‎ ) 

| المصدر نفسه» cfg‏ ص٠٤٠.‏ 


£4 


ثانياً: مستوى معيشة المرأة: 

لقد أصبحت دولة المماليك البحرية Al gall‏ الأولى في بلاد الإسلام» وذلك أن الحالة 
السياسية كانت راسخة مستقرةء وكانت دولة المماليك قوية عسكريا ما انعكس على كافة جوانب 
الحياة في مصر ومدنهاء وهي محط أنظار المسلمين وغير المسلمين من شتى البقاع خصوصا 
بعد سقوط بغداد وقتل الخليفة المستعصم بالله سنة 10% ca) YOA/ a‏ وشغر منصب الخلافة 
ثلاث سنين ونصف ciiu‏ حتى عادت الخلافة سنة a) YTV) fa tod‏ بعد سنة من تولي الظاهر 
بيبرس سلطنة مصر؛ وأصبحت تمثل باقي الأقطار والأمصار الإسلامية» 'وبدأت الأهمية 
السياسية للقاهرة تتصاعد مع مرور الزمن حتى صارت العاصمة الفعلية للعالم الإسلامي في 
عصر سلاطين المماليك بعد أن أحيا السلطان الظاهر بيبرس الخلافة العباسية ... وبعد أن 
أصبحت موثلا للهاربين من تفاقم الأحوال في مشرق العالم الإسلامي ومغربه على السواءء 
ولهذا ظلت القاهرة هدفا للرحالة المسلمين والرحالة الأوربيين طوال تلك الفتقرة وإن اختلفت 
دوافع الرحالة المسلمين عن دوافع الرحالة الأوربيين بطبيعة OM Sat‏ 

وقد عاش ملوك مصر Blin‏ البذخ والترف Le;‏ تحمل الكلمة من معنى» وقد أخذت 
نساؤهم من هذا الترف بنصيب وافرء بل إن غالب أهل السوق في مصر كان من Mel a‏ 
وقال ابن الحاج (ت ۷۳۷ه/ (ad ET‏ مواسم أهل الكتاب التي شاركهم فيها oa‏ 
المسلمين وقد اتخذت فيه أشياء لا تنبغي. فمنها خروج النساء في ذلك اليوم لشراء البخور 
والخواتم وغيرهماء فتجدهن في ذلك اليوم في الأسواق أكثر من الرجال فمن يمر بالسوق من 
الرجال لا يقدر على المشي فيه إلا بمشقة لزحمة النساء وقد يزاحمهن من لا خير فيه. وقد تقدم 
في غير ما موضع ما في خروجهن واجتماعهن بالرجال من المفاسد التي لا دواء لها في 
الغالب. ولو أن رجلا منع أهله من الخروج في ذلك gall‏ لوقع التشويش بينهما وقد يئول الأمر 
إلى OO Stall‏ وهذا الأمر يدل بلا شك على أن المرأة كانت تعيش مستوى مرموقا. 

فقد كانت شجر الدر حظية عند الملك الصالح أيوب» بل صارت ملكة بعد ذلك» فلا تسل 
عن مستوى معيشتهاء ولم أجد أبلغ مما قاله ابن تغري بردي:" لا زالت فى عظمتها من الحشم 


LOV عبده» عصر سلاطين المماليك» صه؟,‎ l) 

)2( المصدر نفسه» ص۸٦‏ . 

O‏ ابن الحاج» محمد بن محمد بن محمد المالكي» (al PT (AVIV)‏ المدخلء مكتبة دار التراث» القاهرة» 
بدون طبعة ولا سنة نشر» Ne‏ ص ٥٤‏ . 


والخدم وإليها غالب تدبير الديار المصريّة فى حياة سيّدها الملك الصالح وفى مرضه وبعد 
موته"'. 

وقد كثرت قصص زوجات السلاطين التي كانت تعيش مستوى رفيع قد لا نتصوره في 
زمانناء فقد ذكر ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة أن السلطان الناصر استدعى الحريم 
السلطانئّ إلى بر“ الجيزة» فطرد سائر الناس من الطرقات» وأغلقت الحوانيت» ونزلت خوند 
طغاى زوجة الناصر وأمّ ولده آنوك» والأمير GHEY‏ المتوفى 47/اه/ NEY‏ ماش يقود 
عنان فرسها بيده وحولها سائر الخدّام مشاة منذ ركبت من القلعة إلى أن وصلت إلى النيل7". 

وقد أجمل الصفدي -رحمه الله- فيها حال معيشتها بقوله:" رأت من السعادة» ما لا يراه 
غيرها من زوجات ملوك مصر الذاهبات» وتنعمت في ملاذ ما وصلت إليها يد النابمات؟؟")ء 
وقال ابن تغري بردي عنها لما توفيت :'وتركت مالا TES‏ جداء من ذلك ألف جارية» وثمانون 
OOS ba‏ وقد خرجت الخوند طغاي للحج؛ قال الصفدي واصفا ذلك:" حج بها القاضي كريم 
الدين الكبيرا'اء واحتفل بهاء وحمل لها البقل في محائر) طين على ظهور الجمالء وأخذ لها 
البقر الحلابات» تكون معها في الطريق؛ ليؤخذ لبنها ويجبن» ويصنع لها في الغداء والعشاء 
المقلو السخن"'. 


O‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» cle‏ ص77. 

O‏ أيدْعْمٌش: هو الأمير الكبير علاء Quill‏ أيدغمش بن عبد الله الناصرئ الأمير آخورء ثم نائب حلب ثم نائب 

الشام» توفي سنة ١٠۷ه/ cal Pee‏ الصفديء أعيان العصرء VOY a Ve‏ الصفدي» الوافي بالوفيات» 

.۲۷ ٤ص‎ de 

ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» PVE Ue Ve‏ 

.٠٠٠ص‎ Ve الصفديء أعيان العصرء‎ O 

)© الطواشي: لفظة تركيةء أصلها بلغتهم طابوشي» فتلاعبت بها العامة وقالت طواشي» وهو الخصي» ثم صار 

يطلق على الخدام الملوكية الذين يعرفون في الدولة التركية Anil phils‏ وأحدهم طواشيء ولهؤلاء الخدّام في 

US‏ يوم ما يكفيهم من الخبز النيء واللحم المطبوخ» وفي US‏ شهر من المعاليم الوافرة ما فيه غنية له 

وكان لهم حرمة وافرة وكلمة نافذة وجانب مرعي» المقريزي» cfg hha‏ ص777. 

ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» NVA leg‏ 

7 كريم الدين الكبير: عبد الكريم بن هبة الله بن السديد المصريء القاضي النبيل الجليل» أبو الفضائل الكبيرء 
وكيل السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ومدبر دولته بلغ فوق ما يبلغه الوزراء ونال فوق ما يناله 
الكتاب من الوجاهة والحرمة والتقدم» توفي سنة 4 AVY‏ الصفديء الوافي بالوفيات» VAG‏ ص55-١/7.‏ 

(آ) المحارة هي الصندوق الذي تركبه الأنثى على ظهر الجمل. أن ذوزي» تكملة المعاجم العربية:؛ Ne‏ 
hoe‏ 


)9( الصفدي» أعيان العصرء Ne‏ ص ٠١١‏ ا 


(3) 


(6) 


oj 


وقد سبقت ترجمة بركة خاتون al)‏ الملك (GY!‏ وقد ذكر قصة حجها عرضا لبيان 
دورها الاجتماعي» ولكن قصة gaa‏ تدل على مستوى المعيشة الرفيع الذي حظيت به»ء قال ابن 
تغري بردي:'ولما حجت في سنة سبعين وسبعمائة» توجهت في أبهة عظيمة إلى الغاية» وفي 
خدمتها الأمراء والخاصكية(" والخدام7"» وقال المقريزي:'وحجت في سنة سبعين وسبعمائة 
بتجمل كثير وبهرج زائدء وعلى محفتها العصائب السلطانية والكوسات() تدق معهاء وسار في 


خدمتها من الأمراء المقدمين... ومائة مملوك من المماليك السلطانية أرباب الوظائف» ومن جملة 
ما كان معها قطار جمال محملة محائر قد زرع فيها البقل والخضراوات إلى غير ذلك مما يجل 
Paias‏ 

وهذه اتفاق العوادة المغنية» بعد أن أهديت لبيت الملك الناصر محمد بن قلاوون أحبها 
ابنه إسماعيل الملك الصالح» يقول ابن تغري بردي:" وكان الملك الصالح سلطانا ساكنا عاقلا 
قليل “pall‏ كثير الخيرء هيّنا ليّنا بشوشا... ولم يزل مثابرا على فعل الخير حثى توقى وشغف مع 
ذلك بالجواري ca gull‏ وأفرط فى محبة اثفاق العوّادة وفى العطاء لهاء وقرب أرباب الملااهيء 
وأعرض عن تدبير الملك بإقباله على النساء والمطربين؛ حثى كان إذا ركب إلى Clia ju‏ 
سرياقوس أو سرحة الأهرام ركبت ated‏ في مائتي امرأة الأكاديش! بثياب الأطلس“ الملوّن 
وعلى رؤوسهن sb) ball‏ الجلد O°) le pall‏ المرصّعة بالجوهر واللآلئ» وبين أيديهن الخدام 
الطواشية من القلعة إلى السرحة؛ ثم تركب حظاياه الخيول العربية ويتسابقن ويركبن تارة 


() الخاصكي: وأصلها فارسي من اللفظ خاصكان هو نديم الملك والمقرب إليه» وكانت تطلق على الأمراء 
المقربين من السلطان في دولة المماليك» ابن فضل الله العمري» أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي 
العدوي العمري» (ت 55/اه/ c(a TEI‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء المجمع التقافي» أبو ظبي» 
he a NEYT‏ ص٦٣٤‏ . 

OV ea Ve ابن تغري برديء المنهل الصافيء‎ O 

.١5ص‎ cig الكوسات جمع كوس وهو الطبل الكبير» دُوزيء تكملة المعاجم العربية»‎ O) 

NY ٠ص‎ cig المقريزي» السلوك»‎ 


)© السرحة هي دوحة واسعة يحل تحتها الناس في الصيف» ويبنون تحتها البيوت» الزبيدي» تاج العروس» Ne‏ 
ea‏ 

© سرياقوس بلدة من بلدات القاهرةء الحموي» معجم البلدان» VV Aga Ve‏ 

7 أكدايش جمع إكديش وهي بالفارسية إكدش وهو الحصان الهجين (غير الأصيل)» فاتر الهمة ويستعمل للحمل 
ولجر GL all‏ فقط دوزيء تكملة المعاجم Ag Ay yall‏ ص48. 

© الأطلس الثياب الرقيقة (الساتان)» أو هو نسيج من الحريرء دُوزيء تكملة المعاجم العربية» Toga Ve‏ 
المعجم Ve clays ll‏ ص OV)‏ 

ENO sa Yg الطراطير: جمع طرطور وهو القلنسوة طويلة الرأسء الزبيديء تاج العروس»‎ O 

® برغالي: هي تصحيف بلغاري» وهو جلد الفرس المبطن بجلد الذئب» ابن بطوطةء الرحلة» Yg‏ ص NOV‏ 


oy 


بالكامليّات!! الحرير ويلعبن بالكرة» وكانت gl‏ فى المواسم والأعياد وأوقات التزهة أمور من 
هذا التموذج» واستولى الخدام والطواشيّة فى أيامه على أحوال الدولة"". 

قال ابن حجر العسقلاني ACTS)‏ ه/43 (a) é‏ عن اتفاقه العوادة: 'فحظيت عند الصالح 
إسماعيل ابن الناصر وولع بهاء فأكثر لها من الأنعام حتى اختصها بنفيس الجواهر» وولدت aia‏ 
ثم شغف بها بعده أخوه الكامل وولدت منه أيضا... ويقال أنه عمل لها عند ولادتها من الكامل 
...مهد المولود وما يناسبه فبلغ جميع ذلك ستة وثمانين ألف دينار مصرية» وأحيط بها في ولاية 
المظفر حاجي فوجد لها أربعون بذلة مكللة بالجواهر واللآلىء وثمانون atin‏ أقلها بمائتي 
دينار وأكثرها بألف ثم أخرجت من القلعة» ثم استعادها المظفر وتزوجها وأعطاها أضعاف ما 
كان يعطيها أخواه وهام بها eh ili‏ ويقال أن عصبتها بلغت قيمتها ألف دينار مصرية لاشتمالها 
على الجواهر النفيسة التي حصلتها من ثلاثة سلاطين ثم أخرجت في أيام الناصر حسن وقطعت 
رواتبها وتزوجها الوزير موفق الدين هبة الله بن السعيد إبراهيم ورتب لها في السنة سبعمائة 
ألف درهم إلى أن مات Oe‏ وما جاء في أخر الكلام أن قيمة inac‏ اتفاق ألف دينار غير 
صحيح والصحيح مائة ألف ولعلها ساقطة من Pal‏ والحقيقة أن عصبتها بلغت قيمتها مائة 
ألف دينار مصرية كما قال ابن تغري gays‏ 

وقال أيضا عن إنفاق السلطان الكامل على _اتفاق:".:.ونالت غندهما" من الحظ والسعادة 
YL‏ غرف فى Wile}‏ لامر اة كن :إن الكافل عمل لها داتر بيت طولة CLS‏ وأريعسون 


Met a‏ وعرضه ستة gi‏ دخل فيه خمسة وتسعون ألف دينار مصرية...وكان لها أربعون 


Lg yall الكامليات جمع كاملية وهي نوع من الملابس الفاخرة الفضفاضة الواسعةء ذوزي» تكملة المعاجم‎ O 
VAY AS gland) ص57 ١؛ عبد الرزاق» المرأة في مصر‎ le 
. ص۲۱۸‎ Ve ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة‎ 


)© المقنعة: هي ما تقنع (تغطي) به المرأة رأسها ومحاسنهاء مرتضى الزبيدي» تاج العروس» Y Yg‏ ص١1.‏ 
)4( 


(2) 


ابن حجرء الدرر الكامنة» Noga le‏ 

ail ©‏ راجعت طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية في الهندء وكذلك لطبعة دار الجيل ببيروت» فوجدت فيها 
مائة بدل مائة call‏ وكذلك في الطبعة المعتمدة في هذه الرسالة وهي دار إحياء التراث العربي في بيروت» 
ولكن طبعة دار الإحياء قد نبهت على هذا الخطأ في حاشية الصفحة. 

© ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» NOV Ga Vee‏ 

)7( المراد السلطان الكامل ومن قبله أخوه السلطان الصالح أولاد الناصر محمد. 


ela ©)‏ هو ذراع الإنسان وهي من المرفق إلى طرف الأصابع» وقدره المجمع اللغوي ب٤٠‏ سم» مرتتضى 
الزبيدي» تاج العروس» We‏ ص $O‏ المعجم chana sll‏ مجمع اللغة ån yll‏ بالقاهرة (إيبراهيم مصطفى | 
أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)ء دار الدعوة» مصرء بدون سنة نشرء Ve‏ ص١١”7.‏ 


oY 


Aly‏ ثياب مرصعة بالجواهر» وستة عشر مقعد زركشء وثمانون مقنّعة» فيها ما قيمته عشرون 
ألف درهم وأشياء غير atts‏ 

وبعد السلطان الكامل جاء أخوه المظفر حاجي وأخرج اتفاق من القلعة وصادر أموالهاء 
السلطان: عليها Seah‏ فضوض وس gl gl‏ ات ثمنها أربعة MO" Lis CONT‏ 
الدولة فبدأ الغضب يراودهم» وبلغ السلطان الأمر فاستبق الأحداث واختصر الشر فأرسل إلى 
خادمه الرومي ليخرج اتفاق خارج القلعة» قال ابن تغري بردي:" وفى هذه الأيام رسم السلطان 
للطواشي مقبل الرومي!" أن يخرج اثفاق العوادة وسلمى OA SM y‏ حظايا السلطان من القلعة 
Ly‏ عليهن من الثياب» من غير أن يحملن شيئا من الجوهر والزّركش oly‏ تقلع inac‏ اتفاق عن 
رأسها ويدعها عنده؛ وكانت هذه العصبة قد اشتهرت عند الأمراء وشنعت قالتهال), فإنه قام 
بعملها ثلاثة ملوك الإخوة من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاوون: الملك الصالح إسماعيل 
والملك الكامل شعبان والملك المظقر als‏ هذاء وتنافسوا فيها واعتتوا بجواهرها حثى بلغت 
Bal 5 Lge‏ على ما sigs Call‏ مو O95‏ 

إن في هذه الرواية ما يدل على مستوى المعيشة الرغيد لجواري السلاطين» فقد أغدق 
السلطان على جواريه وأسرف في الملابس والجواهرء إلى حد أن توغر صدر الأمراء على 
السلطان» وفشا ذكر ذلك بين الناس. 
الملك الناصر بن قلاوون بقوله: 'وجمع من المال والجواهر واللؤلؤ ما لم يجمعه ملك من ملوك 
الترك قبله... وجهز إحدى عشرة iil‏ له بالجهاز العظيم فكان أقلهن جهازا بتمانمائة Call‏ دينار: 


)1( ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة .١ 6١ص lee‏ 


)2( المصدر نفسه» lee‏ ص٤١۱.‏ 

)© مقبل الرومي: هو زين الدين مقبل الرومي الشهابي شيخ الخدام بالحرم النبوي. أصله من خدام الملك الصالح 
إسماعيل بن محمد بن قلاوون وجانداره توفي سنة ١۷۹ه/۳۹۳١ءم.‏ المقريزي» السلوك» Og‏ ص NYO‏ 

O‏ لم أعثر ترجمة لهما. 

© القالة لها معان عدة منها حسن القول وقد مر في الفصل الأولء وأما هنا فالراجح أنها القول الفاشي في الناس 
خيرا كان أو شراء مرتضى الزبيديء تاج العروس» Nee‏ ص١7”0.‏ 


© ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» NOV Ga Vee‏ 


o٤ 


منها قيمة بشخاناه" وداير بيت وما يتعلق به بمائة ألف دينار» وبقية ذلك ما بين جواهر ولآلئ 


X 
ومن يخن‎ Aa gang 0 


وأواني ونحو ذلكء ثم إنه زوجهن من مماليكه ... وجهز سراريه 
فاطو eluill (yoo‏ كل ا يحض ذلك اقفو Maia‏ 

فانظر إلى ذلك الغنى والبذخ» وإنك لترى الغنى الفاحش لنساء السلاطين مع كثرة 
تصدقهن وأوقافهن وعطاياهن!!» ولكن لا شك أن هذا المستوى من المعيشة ليس مطردا في كل 
النساء فلا شك أن مستوى معيشة نساء العوام دون ذلك بكثير الملوك» ولكن عموما فإن نساء 
مصر كن يعشن عيشة هنية ومستوى رفيعا بالإجمال» فقد قال المقريزي:" ...وذلك أن الخواتين 
نساء السلطان وجواريهن أحدثن قمصانا طوالا تشب أذيالها على الأرض بأكمام سعة الكم 
منها ثلاثة أذرع فإذا أرخته الواحدة منهن غطى رجلها وعرف القميص منها فيما بينهن بالبهطلة 
ومبلغ مصروفه ألف درهم مما فوقهاء وتشبه نساء القاهرة بهن في ذلك حتى لم يبق امرأة إلا 
وقميصها كذلك...وأن خف المرأة وسرموزتها”) بخمسمائة درهه(". 

وقد ذكر المقريزي نوعا من الثياب لبسته نساء مصر في عهد المماليك وبعد ذلك قال:" 
وعملوا نموذجات من ثياب الحريرء وتطريز المناديل عرفت بجر ca gard!‏ وكانت الأنفس حينئذ 
منبسطة» والقلوب خالية من الهموم وللناس إقبال على اللهو لكثرة نعمهم» وطول فراغههم(". 

وقال في موضع آخر عن توسيع الثياب: 'وبالغت النساء في سعة القمصان... فيكون 
مساحة القميص زيادة على ثلاثة وعشرين ذراعاء وفحش هذا حتى تشبه عوام النساء في اللبس 
بنشاء الملوك OM se Wg‏ 


)( بشخاناة: أصلها فارسي ai)‏ خانه)» مفردها بشخانة وهي الناموسية وزخارف السرير أو الغرفة لصيانة 
الحشايا والمخدات» دوزي» تكملة المعاجم Ne cin yll‏ ص۸٤۳‏ . 

O‏ السراري: جمع مئُريّة بضم السين وكسرها وهي الجارية المتخذة للنكاح» اشتقت من السر وهو الجماع» قال 
تعالى في البقرة (ولكن لا تواعدوهن سرا)ء ١٠٠٠ء‏ ابن الأنباري» محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء (ت 
هم (ates‏ الزاهر في معاني كلمات الناس» مؤسسة الرسالةء بیروت» cat AAY Ja VENY‏ تحقيق: 
حاتم صالح الضامن» Ve‏ ص۳۱۱ . 

NYY a Ve المقريزي» السلوك»‎ O 

#) تخب أي تسيرء الزبيديء تاج العروس» YYYY oa Ve‏ 

)© السرموزة أو السرموز أو السرموج هو البابوج أو الصندلء دُوزيء تكملة المعاجم Woe g AL yall‏ 
A‏ 

© المقريزيء Ve cL hall‏ ص577. 

NAL ص‎ Yg المصدر نفسهء‎ O) 

)8( المصدر نفسه» Oz‏ ص۳۱۲ . 


oo 


وفي معرض كلامه عما أحدثته النساء في عهد السلطان الناصر بن قلاوون من اللباس 
والزينة قال:" والأزر الحرير فكانت قيمة إزار المرأة من آحاد النساء ألف درهم عنها نحو 
الخمسين دينارا مو ااا 


ثالثاً: مظاهر الحياة الاجتماعية (اللباسء أدوات الزينة» المهورء الزواج» الطلاق): 
أولاآ: اللباس: 

اللباس نعمة من نعم الله تعالى على ابن آدم» قال تعالى: (يَا بَنِي a‏ قذ أثزكتا عَلَيْكُمْ Gd‏ 
يُوَاري aT Se‏ وريشاء Gully‏ التفوى ذلك CR‏ ذلك من all SGT‏ لعَلَهُمْ يَتَكَرُونَ)!", وقد نزلت 
آيات كريمة بينت ما يجب على المرأة أن تلبس في الحياة العامة فقال تعالى: يا Cll KI‏ فل 
لأزواجك وباك ونساء المؤامِنين Ge Geile Ost‏ جلابيبهن ذلك أذتى أن يُعْرفن فلا يُوذيْن OSs‏ 
(Cay I si Al‏ ورويت أحاديث شريفة تبين التطبيق العملي للباس الواجب على المرأة 
المسلمة والذي لبسته الصحابيات من المهاجرات والأنصاريات لما كانت تنزل الآيات في 


موضوع اللباس(. 


وإن لباس كل قوم يعبر عن حضارتهم التي هي مجموع مفاهيم الناس في ذلك المجتمع 
عن Metall‏ والحشمة في اللباس وستر العورات من المفاهيم الإسلامية المعلومة» والمجتمعات 
في العالم الإسلامي أكثر المجتمعات محافظة على حشمة المرأة إلى يومنا هذا مع كل حملات 
التغريب والغزو الفكري لهذه المجتمعات/!؛ وكذلك فإن لباس الناس في أي مجتمع يعبر عن 
مستوى معيشتهم من حيث الغنى والفقرء وهذا الأمران هما اللذان يشكلان الشكل العام للباس 
المرأة في كل مكان أو زمان» ولقد كان للاستقرار الاقتصادي في فترة حكم المماليك البحرية أثر 


YVAN VO ص‎ Ae <3 yal jl ابن تغري بردي» النجوم‎ (1) 


.7 07-55 al yet?) 


© الأحزاب» £09 


O‏ الرسوم التوضيحية للباس الرجال والنساء في زمن -النبي صلى الله عليه وسلم- عبد الستار» محمد يونس 
أبو dal‏ لباس الرسول -صلى الله عليه وسلم- والصحابة والصحابيات -رضي الله عنهم Op seal‏ 
مطابع caa oll‏ مكة المكرمة؛ oa EVE‏ ص۱۸۸-۱۷۹. 

)© اختلف المفكرون في إطلاق لفظ الحضارةء فقد ذهب ابن خلدون إلى أنها التفنن في الترف الذي يتبعه طاعة 
الشهوات» وصار اليوم يستعمل لفظ الحضارة AYA‏ على كل ما ينشئه الإنسان في شتى جوانب الحياةء ابن 
خلدون» العبر» ٥‏ حسين» محمد (Lane‏ الإسلام والحضارة cin yall‏ دار الفرقان» بدون سنة نشر› 
ص١‏ ؛ النبهاني» تفي الدين محمد بن إبراهيم» نظام الإسلام» طى ۲٤اه sav ee)‏ ص 1١‏ . 

££) ye حسين» الإسلام والحضارة الغربية»‎ O) 


كه 


كبير على لباس المرأة في المجتمع المصريء وزعم البعض أن المرأة في العصر المملوكي مع 
يسر الحال والغنى والترف حرصت على إظهار جمالها وإبراز فتنتها'. 

ومن ألبسة النساء الفاخرة قمصان أو عباءة طويلة بدون أكمام تدعى القنادير مفردها 
قندر وقندورة وهي تغطي جمد المرأة من أعلى رأسها إلى أخمص (Myre‏ ومعها أغطية 
للرأس تسمى كنابش مفردها كنبوش وهو عبارة عن نقاب أو برقع يغطى به Maa sl‏ وكانت 
هذه الثياب تستورد لزوجات الوزراء وزوجات الملوك» فقد ذكر المقريزي أن قافلة قدمت مصر 
لنائب الشام منجك كانت محملة بالثياب والملابس ومما كان فيها: "...عدة قنادير من حرير 
مزركش» بتراكيب مرصعة من الجوهر من ملابس النساءء وعدة كنابيش زركشء وعرقيات() 
زركش برسم الخيل وعدة عبي من حرير"". 

وقد عرفت في مصر ثياب حرير ومناديل أطلقوا عليها اسم جر العمود وذلك نسبة إلى 
عمودين من الرخام الأبيض وجدا في قصر 5 a ye‏ سنة سبعمائة وبضع وسبعين للهجرة: 
وجرا إلى المدرسة التي أنشأها السلطان الأشرف شعبان بن gual‏ وتجمع الناس يومئذ فيها 
فق IS‏ مكان لمشاهدة ذلك Shi E‏ هما clin‏ وقالوا Lagad‏ القن فانتساقت اتلك CLAN‏ 
والمناديل وسميت بجر العمود لذلاك. 

وأيضا فقد صار النساء حوالي سنة a) YAYA‏ يلبسن على رؤوسهن عمائم أولها 
عند جبين المرأة وآخرها عند ظهرها طولها ذراع تقريباء وارتفاعها ربع الذراع تدعى (ALA‏ 
وبالغ النساء فيها وقد تحدث عنها العلماء ونهوا عنها Monks‏ حيث إن النساء في دولة السلطان 


الأشرف خليل بن قلاوون قبل هذا التاريخ بكثير وتقريبا في سنة ٦۹۰‏ ه/۲۹۱١م‏ صارت 


YEN ea عبد الرزاق» المرأة في العصر المملوكي»‎ O 
TANTA a Ae المعاجم العربية»‎ ALS ذوزي»‎ O 


O‏ ذوزي» تكملة المعاجم العربيةء cig‏ ص48 ١؛‏ وقد كانت الخيول تزين وجوهها بالكنابيش كذلك» المقريزي» 
Ve chha‏ ص YO)‏ 

0 وهي طاقية من نسيج الكتان أو القطن توضع تحت العمامة أو القلنسوة أو الطربوش» وتطلق أيضا على ما 
يوضع على ظهر الفرس تحت السرج» ذوزي» ALS‏ المعاجم العربية» Yg‏ ص17١؛‏ المعجم الوسيطء 
OF a Ne‏ 

© المقريزيء السلوك»› Yg‏ ص776. 

VAL هو أحد قصور الفاطميين» أحمد عبد الرزاق» المرأة في مصر المملوكيةء‎ O 

O)‏ تقدمت ترجمته في الفصل الأول وهو ابن بركة خاتون al‏ السلطان الأشرف. 

© المقريزي» الخططء Yg‏ ص۲۸۳-٤۲۸.‏ 

.٠۷۷ص‎ Oe ص57 ؛ المقريزيء السلوك»›‎ Ve ابن الحاج» المدخلء‎ O 


o 


النساء تلبس العمائم» وكان للسلطان الأشرف نائب على الشام يدعى ale‏ الدين الشجاعي' اتخذ 
سياسة للقضاء على المنكرات -وكانت الدولة في حرب فاصلة مع الفرنج- فأمر التتجاعي أن 
ينادى فِي الشام بإبطال العمائم للنساء» وأن لا تزيد المرأة على المقنعة» فالتزمت النساء وتركت 
العمائء. 

وقد تقدم كيف كان النساء يلبسن القباقيب في أرجلهن عند الحديث عن شجر الدر وقتلها 
لزوجها المعز أيبك بالقبقاب» وكيف قتلها alaj‏ أيضا بالقباقيب» فالقباقيب كانت أحذية نساء مصر 
الملكات والجواري على حد سواء؛ ولبست النساء في أرجلهن الصنادل والبوابيج الغالية وكانت 
تسمى حينئذ السرموزة وكان ثمن الواحدة منها منها an a )٥۰۰(‏ 

ومن ألبسة نساء الخواص من الملكات والأميرات وزوجات الوزراء ثياب الأطلس وهي 
الثياب الرقيقة (الساتان)ء أو هو نسيج من all‏ الملون» وكان النساء يلبس ثيابا تسمى 
بالكامليّات O yy yall‏ وهي نوع من الملابس الفاخرة الفضفاضة الواسعة(") 

وفي آخر عهد المماليك البحرية وبداية عصر المماليك البرجية رجعت النساء إلى لبس 
القمصان GIS‏ الأكمام الواسعة للغاية» وصارت تعرف باسم القمصان الكمشبغاوية وهي تشبه 
أثواب نساء البدو وأكمامها واسعة"ء ما اضطر السلطان الظاهر برقوق (مؤسس دولة المماليك 
الجراكسة) إلى إصدار قانون بمنع ذلك» قال ابن تغري بردي:" ثم نادى ألا تلبس امرأة قميصا 
واسع الأكمام ولا يزيد تفصيل القميص على أكثر من أربعة عشر ذراعاء وكان النساء بالغن في 
a,‏ القيصماة حت كان يفضتل القميسنئ' الو ت من :ان وشن كر اغا من haat‏ : 

هذه معظم أنواع لباس نساء مصر في العصر المملوكيء فلبسن الأثواب الطويلة 
الفضفاضة ذات الأكمال العريضة الفضفاضة» وقد كن مختمرات ومنتقبات» ولكنهن غفلن أو 


1 تقدمت ترجمته في الفصل الأول. 
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تهاونَ في أمر مهم من أمور الشريعة وهو النهي عن التبرج وهو إبداء الزينة للأجانب ولبس ما 
يلفت نظرهم إلى المرأة» حيث إن النساء في ذلك العصر كن يلبسن ثيابا ساترة وواسعة إلا أنها 
مزركشة ومبهرجة تلفت النظر إليهاء فوقف العلماء وأنكروا عليهن ذلك» بل وحرضوا السلطان 
على منعهن وبالفعل منع السلطان ذلك أكثر من مرة(". 

فكلام ابن الحاج ليس فيه تصريح أن النساء كن يخرجن من بيتهن بهذه الثياب الضيقة 
القصيرة فحسب» لأنه صرح بأنهن كن يلبسن السراويل إذا خرجنء ما يؤكد أن النساء في مصر 
في ye‏ المماليك البحرية لم يكن يخرجن كاشفات لعوراتهن» هذا بشكل عام» ولا يمكن لأحد 
القول بأنه لم يكن ثمة نساء يخرجن مكشوفات» ولكن عندما تقرأ عن لباس النساء في pal‏ 
المملوكي فإنك تجد المبالغة في توسيع الثياب طولا وعرضا. 

لقد تحدث المؤرخون عما أحدثت نساء مصر من الألبسة من تطويل الثياب حتى تجر 
على الأرض وتطويل الأكمام وتوسيعهاء فقد أحدثت النساء في مصر توسيع الأكمام كثيرآء وقد 
ظهرت هذه العادة قال المقريزي:" وتشبه نساء القاهرة بهن في ذلك حتى لم يبق امرأة إلا 
وقميصها ts‏ حتى تجاوزت النساء حدود الاعتدال» وبلغت سعة الم ثلاثة أذرع (أكثر من 
متر ونصف)» ويسمينه البهطلة» تمن الثوب Call‏ درهم فما فوق ومن سعة الأكمام صارت المرأة 
ذا رفغت المزأة يدها ظهر لحمها مخ تحت IMS‏ فانقلب .هذا AN‏ من خذود العشمة ال 
حدود التكشف» فأمر الوزير (a) Yofa yia) Celaia‏ -وكان نائبا للسلطنة سنة 
١0هم/.5"١م‏ - فأمر بقطع أكمام النساءء وأمر الوالي بتتبع ذلك» ونودي بمنع النساء من 
عمل ذلك» ووضع على سور القاهرة صور نساء عليهن تلك القمصان بهيئة نساء قد قتلن عقوبة 
على ذلك» وقبض على جماعة منهن» وكان يغرّم على القميص Call‏ درهم وأكثرء فكفت النساء 
عن لبسهاء وثهي التجار من بيع أزر الحرير وهددوا بمصادرة أموالهم جميعهاء حتى أنه مرة 
نودي على إزار حرير ثمنه سبعمائة وعشرون درهما فبلغ ثمانين درهما ولم يجرؤ أحد أن 
يشتريه» وقد شددت الدولة بالديار المصرية في ذلك كثير“. 
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ثانياً: أدوات الزينة: 

لقد تبين كيف تفننت النساء في لباسهن» ولا شك -من الناحية المنطقية- أن التفنن في 
اللباس سيلازمه تفنن في الزينة» وهذا ما كان بالفعل» فقد عرفت نساء مصر ضروبا من الزينة 
كثيرة» وفي البداية لا بد من الحديث عن الحمامات العامة التي تشابه محال التجميل أو 
الصالونات في العصر الحديث» تذهب المرأة فتستحم وتمتشط وتلبس الثياب الفاخرة وأغلى 
الحلي» قال ابن الحاج:" ألا ترى أن الواحدة منهن إذا أرادت الحمام استصحبت معها أفخر 
ثيابهاء وأنفس حليها فتلبسه حين فراغها من الغسل في الحمام حتى يراها غيرها(". 

ولقد امتازت مصر عن غيرها من الأقاليم الإسلامية بإبداع حماماتهاء وكان ذلك إيان 
العصر الفاطمي Ca) Y-a e A/o TV-a)‏ حيث يذكر المقريزي أن أول حمام 
شيد بالقاهرة كان في زمن الخليفة الفاطمي العزيز بالل فترة خلافته» وبقيت الحمامات في ازدياد 
وتطور حتى cla‏ عصر المماليك» وقد بلغ عدد الحمامات في سنة VYAT/— ado‏ ثمانون 
Mites.‏ 

وكان الحمام كما سبق بمثابة صالون تجميل» وكانت النساء تأتيه للاستحمام والاستنظاف 
والتزيّن» فكانت تستقبل النساء خادمة الحمام وتدعى OAD‏ حيث كانت تدلك أجسام الزبونات 
بقشور الرمان لإخراج ما يلتصق بالجلد من الأوساخ» ثم تصب عليهن الماء الساخن لإزالة 
الأوساخ» ومن ثم تقوم بتجفيف جسدها بالمناشف والفوطء وتقوم بإزالة الشعر عن الجسم إذا 
لزم» مستخدمة مواد متعددة كالثُورة أو السكر والليمون» ثم تعطر المرأة رأسها بالمسك وتزين 
حواجبها وعيونها بالكحل» ويدلك كعوبها بالبخور المخلوط بالعنبر والمسك» وتخضب يديها 
بالحناء(. 


)1( ابن الحاج» المدخل» Ne‏ ص ۱۷۲-۱۷۲. 

O‏ الدولة الفاطمية قامت سنة ١۲۹ه/۹ cad‏ في شمال إفريقيا على يد أبي عبد الله الشيعي» ثم أعلن عبيد الله 
الملقب بالمهدي أول خليفة فاطمي ودخل مصر واستولى عليها سنة al) Efa‏ واستمرت إلى أن 
قضى عليها السلطان صلاح الدين سنة sa) VV) /aoty‏ المقريزي e(a) ££) /_aAtoc)‏ اتعاظ الحنفاء 
بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء لجنة إحياء التراث الإسلامي» مصرء 
تحقيق: جمال الدين الشيال» Ve‏ ص 1۸-٥٥‏ . 
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وقد كان في مصر سوق للأمشاط يدعى سوق الأمشاطيين» وكان عبارة عن مجموعة 
من الحوانيت التي تبيع أنواع المشاط المختلفة في النوع والشكل والاستعمال(". 

ومن أهم أدوات الزينة والتجميل المراياء وكانت نساء الأمراء في عهد المماليك تستعمل 
مرايا محاطة بالذهب والفضة أو البرونزء تكون مزخرفة بزخارف نباتية» أو بآيات Ma a‏ 

ومثل المرايا في الأهمية المكاحل» التي كانت تصنع من الزجاج أو الخشب أو النحاس 
أو الفضة أو العاج أو البلورء ويتحدث أحمد عبد الرزاق عن المكاحل التي عثر عليها ووضعت 
في متحف الفن الإسلامي: 'وهذه المكاحل من التنوع والإبداع بحيث تشمل معظم الأشكال التي 
تخرجها المصانع في العصر الحديث"'. 

ومما اخترعته النساء من الزينة في عصر المماليك -وتحديدا في عهد السلطان الناصر 
بن قلاوون- المقانع الغالية وهي ما تغطي بها المرأة رأسها ومحاسنها كما تقدم» والطرحات 
الثمينة والفرجيات وهي أثواب فضفاضة تعمل عادة من ce gall‏ ولها كمّان واسعان طويلان 
يتجاوزان أطراف الأصابع OE‏ وخلاخيل الذهب» والأطواق المرصعة بالجواهر وهي حلي 
تجعل في العنق'ء قال المقريزي عن age‏ السلطان الناصر بن قلاوون: 'واستجد النساء في 
أيامه المقنعة والطرحة بنحو عشرة ألاف دينار وبما دون ذلك إلى خمسة ألاف درهم والفرجيات 
بمثل ذلك. واستجد أيضا في أيامه للنساء الخلاخيل الذهب والأطواق المرصعة بالجواهر الثمينة 
والقباقيب الذهب المرصعة بالجواهر aaa ss‏ المرصعة". 

ومن الأمور التي أحدثتها نساء مصر في عصر المماليك» أن تلبس الخلاخيل فوق 
السراويل لكي يظهر الخلخال ويسمع صوته. 

وقد تحدث المقريزي عن قافلة للأمير منجك التي قدمت إلى مصر من الشام سنة 


O‏ المقريزي» الخططء Ve‏ ص177. 
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بعضها مرصع بالجواهرء قيمتها مائة وخمسون Call‏ درهم» عنها نحو ثمانية آلاف مثقال من 
eal‏ أي ما يعادل (Y£)‏ كيلو ذهب تقريبا. 

وكان النساء يضعن على رؤوسهن الطراطيرء وهي القلنسوات طويلة الرأس"ء وكانت 
النساء تتزين بما كان يسمى الجلد البرغالي أي البلغاريء وهو جلد الفرس المبطن بجلد (LAM)‏ 
وكان يرصع للملكات والأميرات بالجوهر واللآلئ". 

واشتهر Gal‏ النساء في مصر قلادة من عنبر» والعنبر هو نوع من الطيب يستخرج من 
حوت A) print‏ تسمى هذه القلادة العنبرية7", قال المقريزي:' وكان للعنبر إذ ذاك بديار مصر 
نفاق» وللناس فيه رغبة زائدة» لا يكاد يوجد بأرض مصر امرأة وإن سفلت إلا ولها قلادة من 
عنبر» وكان يتخذ منه OJI y Saal‏ والستور وغيرهاء وتجار العنبر يعون من بياض الناس» 
ولهم أموال جزيلةء وفيه رؤساء وأجلاء". 

ومن الزينة التي اتخذتها نساء مصر عقد شفتشي وهو عقد ذو زخارف مخرمةء شكلها 
بيضاوي وبأعلى كل منها لؤلؤة صغيرة الحجم» وأيضا أقبلت نساء مصر في عصر المماليك 
على الأساور الذهبية المجدولة» والتي كان طرفاها ينتهيان برؤوس حيوانات كالأسد أو التنين» 
كان يكتب على بعضها أمثال dy ye‏ شائعة مثل: je"‏ من قنع وذل من طمع"؛ وكانت النساء 
تلبس الأساور التي تسمى الغوايش وكان بعضها يصنع من الزجاج الملون!"". 
*- الزواج والمهر والطلاق: 

إن الزواج هو اللبنة الأولى في بناء الأسرة» والأسرة هي أساس cls‏ المجتمع» وهو سنة 
الله في بني آدم وفطرة الله التي فطر الناس عليهاء فقال سبحانه: (ومِن AST‏ أن BREE‏ من تراب 
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ثم إذا ts SANT‏ تثتثيرون» ومن آيَاتِهِ أن خلق لم مِن أتشيكُم أزواجا GM | EL‏ وَجَعَلَ pS‏ 
DALY, Bg‏ إن في ذلك SUN‏ قوم OO A‏ فهو يحافظ على النوع الإنساني في هذا 
الوجودء الذي يؤدي وظيفة إعمار هذه الأرض» في صورة تحفظ الأنساب وتصون 
al je‏ 

لذلك عني الإسلام بعقد الزواج عناية خاصة» ووضع له من الأحكام ما يكفل تحقيق 
الغرض المنشود منه» وهو تحقيق السكينة والطمأنينة» والمحافظة على النوع الإنساني وعمارة 
الأرضء ومن هذه الحكام الخطبة والولاية والرضى والشهود والمهرء ورتب عليه أحكاما كثيرة 
كالنسب والميراث والأبوة والأمومة والبنوة والمحارم والأجانب()؛ ومع كل ما حف عقد الزواج 
من الأحكام الشرعية إلا أن الناس يحملهم تقليد الآخر إلى ترك تراثنا الفقهي الإسلامي العريق» 
وتقليد الآخر -بالطبع إذا كان الآخر هو الغالب والمتمكن-» قال ابن الحاج:" وأما في أمر النكاح 
فلا تسأل عما أحدثوا فيه من المخالفات... وهو كثير متعدد قل أن ينحصر أو يرجع إلى قانون 
معلوم لاختلافه بالنسبة إلى الأقاليم والبلاد والعوائد'. 

لقد كان الراغبون بالزواج يقصدون امرأة تدعى الخاطبة» حيث قد قيل إنها تعرف كل 
حرة وعاهرة وكل مليحة بمصر والقاهرة» وعادة إذا رضي الرجل باقتراح الخاطبة عليه فإنه 
يرسل الخاطبة مرة أخرى بهدية إلى عائلة الفتاة مع طلب يد البنت التي يريدا“. 

أما بالنسبة للمماليك فقد كان زواج غالبيتهم من جواريهم المملوكيات» حيث كان لهم 
كتير من الجواري الزنجيات أو المغوليات وفي الغالب التركيات» فكانت أكثرهن جمالا وتوددا 
أو أكثرهن وقوفا في المحن هي التي يختارها زوجة من بين جواريه» فالملك الصالح أيوب 
تزوج جاريته شجر الدر وقد كانت بارعة الجمال» وكانت وفية له فقد أقامت حين يوم حبس في 
الكرك وقاست معه خطوبا قاسية؛ وكذلك السلطان المنصور قلاوون تزوج جارية مغولية هي 
أشلون بنت سكتاي وقد تقدم الحديث عن ذلك في الفصل الأولء وكذلك طعاي أم آثوك» التي 


Va Yee epg O 

7 عبد الرزاق» المرأة في مصر المملوكية» ص٥٠.‏ 

٠٠٠١١ OAV EVE »٤ط النبهاني» محمد بن إبراهيم» النظام الاجتماعي في الإسلام دار الأمة» بیروت»‎ O 
KESER 


)4 ابن الحاج» المدخل» Ve‏ ص۲۸۸ . 
© عبد الرزاق» المرأة في مصر AS glad)‏ 57-55. 


)6( ابن تغري بردي» مورد اللطافة» Ne‏ ص V\‏ 


1Y 


تزوجها الناصرء فهي في الأصل جارية تركية فائقة الجمال» وصل خبر جمالها إلى الملك 
الناصر فأرسل إلى تنكز نائبه على الشام فاشتراها بتسعين ألف درهم وجهزها للسلطان 
الناصر وأرسلها إليه كما تبين في الفصل الأولء وبالمناسبة فإن السلطان الناصر كان متزوجا 
من أخت النائب تنكز وأنجبت منه ولده صالح وهو ثامن سلطان من أبناء الملك الناصر7"). 

وهذه اتفاق العوادة جارية في بيت الناصرء تزوجها ثلاثة سلاطين من أولاد الملك 
الناصرء وشغلوا بها عن الملك والسلطنة مع أنها لم تكن جميلة» قيل لأنها فاقت من عاصرها في 
الضرب على العود» وقيل لجمال صوتهاء ولعل السبب الحقيقي الذي حبب بها ثلاثة ملوك كونها 
ودودا تكرم زوجها وترضيه في كل ما يطلبه» وقد لمح الصفدي -رحمه الله- إلى هذا المعنى 
في ترجمة الوزير موفق O cual‏ فأبدع:" ولعله لمح منها ما هاله فحصل له الهلع» وأراد الله أن 
يختار له من السعود سعد Mal‏ وليس ذلك بدعا فلولا الأغراض الفاسدة ما نفقت السلع» وما 
الوزير موفق الدين فردا في هذه المسألة» ولا هو بأول من نصر حجة مبطلة"). 

وقد Gal‏ السلطان الناصر محمد بن قلاوون أن يتزوج من ذات نسبب» فأرسل aaj‏ 
أمرائه إلى المغول في سنة a T/y T‏ إلى ملك التتار يطلب بنتا من ذرية جنكيزخان» 
فجمع الملك أمراءه وهم سبعون أميرا وكلمهم الرسول في ذلك» فنفروا منه ثم اجتمعوا ثانيا 
بعدما وصلت agi)‏ هداياهم وأجابواء ثم قالوا إلا أن هذا لا يكون إلا بعد أربع سنين» سنة سلامء 
وسنة cishi‏ وسنة مهاداة» وسنة زواج» وطلبوا مهرا غاليا جداء وبعد فترة وأخذ ورد» وافق 
المغول على طلب الملك الناصر وعين الملك له بنتا من بيت جنكزخان» هي طلنباي ويقال 


طولباي أو طولوبية! ابنة طفاجي ابن هندر بن بكر بن دوشي خان ابن جنکزخان» وجهزت 


(') المقريزيء السلوك» Ve‏ ص8 4. 

O‏ تقدمت ترجمته في الفصل الأول. 

© صالح: الملقب صالح الثاني هو صالح بن الناصر محمد بن قلاوون» أمه بنت الأمير تنكز نائب الشام» تولى 
السلطنة بعد أخيه الحسن بن الناصر سنة AVY‏ واضطربت الدولة في وقته ولم Jhi‏ سلطنته حتى عزل 
وحبس سنة (55/اه)ء» وبقي في الحبس حتى مات سنة (١1/اه/ (AV TT.‏ المقريزيء السلوك» cig‏ 
ص۸-۱۳۹٤۲.‏ 


O‏ تقدمت ترجمته في الفصل الأول عند الحديث عن اتفاق المغنية. 

)© سعد بلع: تقدم في الفصل الأول أن السعود جمع سعد وهي الكواكب التي يقال لكل واحد منها: سعد كذاء 
ومنها سعد cal‏ وهو نجمان مستويان في المجرى» أو متقاربان معترضان» (أحدهما خفيء والآخر 
مضيء)» لذلك اختار الصفدي تشبيه اقتران الوزير موفق الدين باتفاق» مرتضى» تاج العروس»› «Y z‏ 
VOU ya‏ 


© الصفديء أعيان العصرء Yg‏ ص AVA‏ 
)7( تقدم اسمها وترجمتها في بداية الفصل. 


Ve 


الخاتون طلنباي ومعها جماعة من الرسل» فوصلوا إلى الإسكندرية سنة FY e/V Ye‏ فلما 
طلعت الخاتون من المراكب حملت في خيمة على شكل قبة من الذهب على العجلء وجرّها 
المماليك إلى دار السلطنة بالإسكندرية» وبعث السلطان إلى خدمتها عذة من الحجاب» وثماني 
عشرة من الحرم» حتى وصلت إلى القلعة» فأرسل الأمراء والقضاة فمشوا في خدمة العروس 
إلى القلعة وهي في عزء ثم عقد عليها على ثلاثين ألف «lua‏ المعجل منها عشرون ألفاء وأهدى 
خدمها يومئذ (200) «zm‏ ولكن هذا الزواج لم يدم طويلا وسرعان ما هجر الملك الناصر 
زوجته التترية ليقترن بغيرها من بنات الترك(". 

وبالإجمال هذا كان دأب مماليك الترك وهو مصاهرة بعضهم البعض حتى كان بين كثير 
agia‏ صلات نسب متينةء وبيان ذلك فيما يلي: 

لقد زوج الملك الناصر إحدى عشرة ابنة من بناته إلى أمرائه المماليك» وجهز إحدى 
عشرة ابنة له بالجهاز العظيم فكان أقلهن جهازا بثمانين! ألف دينار: منها قيمة بشخاناه وداير 
بيت وهي الستائر التي تحيط بالسرير وتسمى الناموسية كما تقدم» وما يتعلق به بمائة ألف دينار 
وبقية ذلك ما بين جواهر ولألئ وأواني ونحو (VMS‏ 

ففي سنة 77/اه/1377م زوج السلطان الناصر بن قلاوون ابنته للأمير أبو بكر بن 
Oy J‏ نائب السلطنة7!؛ وقد اعتنى السلطان بجهاز ابنته عناية عظيمه» وعمل لها بشخاناه 
وستارة وداير بيت زركش بمبلغ ثمانين ألف دينار وآلات ذهب وفضة بما ينيف على عشرة 
ألاف دينار» وعمر السلطان عمارة جديدة ونقل الجهاز إليها ثم نزل بنفسه حتى نصب الجهازء 
وعمل لها العرس مدة ثلاثة أيام حضره نساء Mel AN‏ 


.7 ص"‎ Fe المقريزيء السلوك»‎ YTY Yoa Ye babel المقريزي»‎ O 

VARTA عبد الرزاق» المرأة في مصر المملوكيةء‎ O 

O‏ في متن السلوك يقول المقريزي بثمانمائة ألف دينار» he‏ ص١١"؛‏ إلا أنه في موضع آخر من الكتاب 
نفسه وفي نفس الجزء قال:" وفيه كان عرس أمير علي بن أرغون النائب على ابنة السلطان في يوم الإثنين 
ثامن pte‏ شعبان» وقد اعتنى السلطان بجهازها ilie‏ عظيمه وعمل لها بشخاناه وستارة وداير بيت زركش 
بمبلغ تمانين ألف دينار وآلات ذهب وفضة بما ينيف على عشرة GY)‏ دينار»ء فإذا كان جهاز هذه البنت - 
وقد اعتنى السلطان بجهازها ile‏ عظيمة- ثمانين Call‏ دينار وآلات معدنية تقدر بعشرة آلاف دينار» فكيف 
يكون أقل بناته جهازا بمائة ألف دينار!!؟ 

NYY ge Ve المقريزي» السلوك»‎ | 

)© هو علي بن أرغون المعروف بالنائب» لم أعثر على سنة وفاته» المقريزي» MVE cL gla‏ ص55. 

.5١8ص‎ Ag ابن كثيرء البداية والنهاية»‎ O 

O‏ المقريزي» السلوك؛ Ke‏ ص55-55. 


وفي سنة ۷۲۷ ه/۳۲۷ ۱م تزوج الأمير ETT‏ من ابنة السلطان alil‏ بن 
قلاوون» وقد جهز جهازها أبوها الناصر وكان شيئا عظيماء منه بشخاناه وداير بيت زركش زنة 
البشخاناه بمفردها مائة Call‏ مثقال ذهباء وعمل الفرح مدة سبعة أيام ذبح فيه خمسة آلاف رأس 
من الغنم الضأن ومائة رأس من البقر وخمسون فرساء ومن الدجاج والأوز ما لا يحصى كثرة 
وبلغ وزن الشمع الذي أحضره الأمراء (YY)‏ قنطاراء وبلغت هدايا العرس الأمراء لقوصون 
خمسين ألف دينار. وعمل الأمير سيف الدين قجليس7) في القلعة ألعابا نارية على شكل برج من 
بارود ونفط كلف ثمانين Call‏ درهم» وجمعت مغاني القاهرة من النقوط مبلغ عشرة آلاف دينار 
مصرية/". 

وكذلك الأمير سيف الدين قجليس الذي كان مقربا من السلطان الناصر قد تزوج ابنته 
التي كانت اجمل نساء القاهرة كما قيل» واحبها اللأمير حبا Ua jia‏ وأنفق عليها نفقات Lally‏ 
حتى إنها لم تتزوج معد موته/"). 

وحتى بعد وفاة الملك الناصر بقي الحال كذلك ففي سنة p YO) [aV OY‏ في عهد 
السلطان الصالح بن الملك الناصر كان عرس خوند زهراء ابنة السلطان الملك الناصر محمد 
على الأمير LL‏ الذي كان متفردا في تصريف في شؤون الدولةء ثم كان بعد ذلك عرس 
الأمير تنكز as‏ وأعرس جماعة من الأمراء وعمل السلطان الصالح لكل منهم ما يليق به 
lala‏ الأفراح طول الشهر» وأنعم السلطان على طاز وعلى تنكز بغا بثلاثمائة ألف Maw a‏ 


(') قوصون: الأمير الكبير النائب سيف الدين الساقي الناصريء كان أميرا وهو في عداد الملوك الكبارء مات 
سنة 57لاه/ ١١۳١م»‏ الصفديء أعيان العصرء cfg‏ ص1717-175. 

)© قجليس: كان من خواص الناصر يندبه في المهمات» وكان الفضلاء يلازمونه وكان جميل المودة حسن 
الصحبة والعشرة وكان له شغف بالكتب يجمع نفائسهاء وكان قد نال من الناصر منزلة عظيمة فكثشرت 
مهابته وعظمت حرمته حتى كان معدا للأمور العظيمة يقذف به فيها ويعتمد عليه فيما يرومه منها توفي 
صفر سنة ١"الاه/ ale‏ العسقلاني» الدرر الكامنة» Fg‏ ص”5 Y EEY‏ 

eV Ve \ ص‎ Ve المقريزي» السلوك»‎ (3) 

#) العسقلاني» yall‏ الكامنة» Ne‏ ص44 7. 

)© طاز بن قطغاج الأمير الشهير كان بداية تقدمه في دولة الصالح إسمعيل بن الناصرء وكان بطلا شجاعا محبا 
للعلماء معظما لهم كثير الخير والرجوع إلى الحق رحمه الله وقد تقدم أن الصالح بن التنكزية كان أفرده 
بتدبير الملك» إلى أن مات سنة AV‏ العسقلانيء الدرر الكامنة» Yg‏ ص5 VV‏ 

© تنكز بغا المارداني كان أميرا عند الناصر حسن بن الناصر بن قلاوون وكان حظيا عنده» قدره في ولاية 
الناصر الثانية ومات في رمضان سنة c—aVo4‏ المصدر السابق» جا ص۲۰٥‏ . 


YY a Fg cl gla المقريزيء‎ 7 
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وفي سنة pV PUA avd‏ زوج السلطان الأشرف شعبان بن الحسين بن الملك الناصر 
أخته خوند سارة"" للأمير منكلي lay‏ الشمسي» حيث كان الأشرف قد تزوج أخت الأمير 
of) tse‏ وفي سنة (١/ا/اه/1513١م)‏ زوج السلطان الأشرف أخته الأخرى// للأمير بشتاك“ 
رأس نوبة» فجمع السلطان الأشرف الأمراء والقضاة في القلعة وعقد لأخته على بشتاك بمهر 
قدره خمسة عشر ألف دينار وأربعمائة Call‏ درهم فضة وتقدر هذه الدراهم بعشرين Call‏ دينارء 
وكان الذي تولى عقد النكاح بينهما قاضي القضاة سراج الدين عمر الهندي الحنفي» حتى أن 
بعض الفقهاء أنكروا عليه عقد النكاح من أجل أن الزوج قد مسه الرق فألف في جواز ذلك 
كتابال"). 

مما سبق يتبين أن المماليك لم يكونوا يتزوجون من أهل البلاد الأصليين سواء كانوا 
ملوكا أو أمراء فلم يكونوا يصاهرون إلا مماليك مثلهم في الغالب وإذا أردوا أن يغربوا gil‏ 
المملوكي الأول وهي عدم اختلاط المماليك البحرية بأهل مصر بشكل cele‏ وانقضى عصر 
المماليك البحرية والحال كذلك» وفي age‏ أول سلاطين المماليك البرجية السلطان الظاهر برقوق 


الجركسي رخص للمماليك في سكنى القاهرة» وفي الزواج من نساء call)‏ فنزلوا من القلعة 


(البرج) واختلطوا بأهل abl‏ ونكحوا نساءهم وشيئا فشيئا نسوا عاداتهم السابقة(). 


NYY a Ne المقريزيء السلوك»‎ O 
هو الأمير الكبير سيف منكلى بغا بن عبد الله الشمسى أتابك العساكر بالديار المصريةء كان من أجل الأمراء‎ ( 
ابن تغري برديء النجوم‎ al YYY [aVV E وأعظمهم حرمة وهيبة ووقاراء وكان فيه ديانة» توفي سنة‎ 

الزاهرة ج١١ء‏ ص .١١‏ 

NYY ge Ve odd gull المقريزيء‎ O 

O‏ وقد توفيت زوجة السلطان سنة ۷۷۷هء المقريزيء السلوك» ج٤»‏ ص5950. 

)© المقريزي في هذا الموضع قال إنها خوند سارة أخت السلطان»ء مع أنه ذكر خوند سارة أخت السلطان التي 
زوجها للأمير منكلي بغا قبلها Laie‏ تحدث عن سنة AVA‏ فإما أن المقريزي خلط بين الأختين فظن 
الأخرى خوند سارة»ء أو أنهما أختان ولهما نفس الاسم وهذا الأمر كان سائغا في الأزمنة الخالية. 

© بشتاك العمري أول ما تأمر في سنة AVS‏ وصار رأس نوبة الكبير» وتزوج أخت الأشرف إلى أن مات 
في شعبان سنة ١لالاه‏ وقيل في شوال سنة "/الاهمبء العسقلاني» الدرر الكامنة» Ne‏ ص۷۷٤‏ . 

)7 عمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوي العلامة الحنفي القاضي سراج الدين الهندي كان عالما بالأصول والمنطق 
والتصوف والحكمء سكن القاهرة وهو متأهل للعلم فتميز بهاء وصنف كثيراً من التصانيف» منها شرح 
المغنى فى أصول الفقه والبديع لابن الساعاتى والهداية ولم يكمله» وكان دمث الأخلاق طلق العبارة شهما 
مقداما فصيحا له حظوة عند col pel‏ ومات في سابع شهر رجب سنة ۷۷۳ ه/۱۳۷۱م» العسقلاني» الدرر 
الكامنة» Ve‏ ص ه احهه .١‏ 

NY a ctg المقريزي» السلوك»‎ ©) 

VY Ga Ne المصدر نفسهء‎ O) 


VV 


ولقد جرت العادة في الزواج أن يدفع الزوج جزءا من المهر مقدما قبل عقد الزواجء أما 
الباقي الذي اصطلح عليه بمؤخر الصداق فكان يسدد على أقساط ilaga‏ فقد cla‏ في الخطط 
للمقريزي عن زواج الملك الناصر من طلنباي التترية "ثم عقد عليها يوم الاثنين سادس ربيع 
الآخر على ثلاشن الف دينانء حالة المعجل منها عشرون OU‏ وهذا الأمير Lgl‏ بن السلطان 
الناصر تزوج بنت بكتمر BL)‏ فعقد العقد بالقصر على صداق مبلغه من الذهب اثنا عشر 
ألف دينار المقبوض منه عشرة آلاف دينار/؛ وتزوج بكرة خان بن السلطان الظاهر بيبرس من 
غازية بنت السلطان المنصور قلاوون على صداق قدره خمسة آلاف دينار ذهبي المصريء منها 
Call‏ مقدمة» وكانوا يكتبون الصداق في clay GUS‏ فيه:" هذا ما أصدق مولانا السلطان الملك 
السعيد ناصر الدين بركة خان بن ... فبذل لها من العين المصري ... مبلغ خمسة آلاف دينار 
المعجل منها ألفا دينار7). 

وجرت العادة أن يكون عقد الزواج في المسجد ويأتوا بالمباخر المفضضة ويحرقون بها 
البخورء ثم بعد العقد ينصرفون بحفل كبيرا". 

وبعد ذلك ينقل الأب جهاز ابنته إلى بيت زوجهاء وكانوا يسمونه C y gi‏ وقد مر كيف 
كان السلاطين يصنعون بجهاز بناتهم Le‏ لا يمكن وصفه وحصره من النعم» وكانوا يهتمون 
كثيراً بغرفة <a sill‏ وكما تقدم كان يهتمون بالسرير فيفصلون له ناموسية (بشخانة) مزركشة 
ووسائد وستائر لبيت النوم بما قد يبلغ مائة ألف دينار ذهبي مصري كما جهز السلطان الناصر 


غرفة إحدى dya cili‏ تقدم أن أقل jea‏ غرفة نوم إحدى بناته بلغ قيمته ثمانين ألف دينار. 


VY ja عبد الرزاق» المرأة في مصر المملوكية»‎ O 

O‏ المقريزي» الخططء Ve‏ ص177. 

)8 بكتمُّر الأمير سيف الدين الساقي الناصريء كان Y‏ من مماليك المظفر بيبرس الجاشنكير» ثم صار أقرب 
الأمراء ol‏ السلطان الناصر بن قلاوون» وتوفي في سنة "كلاه cal YY‏ الصفدي» أعيان العصرء Ne‏ 
صض۷۱۰-۷۰۹. 

#) المقريزيء السلوك»› Ne‏ ص VOY‏ 

)© العين هي الذهب» فشبهوا الذهب بالجارحة في كونه أفضل الجواهرء كما أن العين أفضل الجوارح» الزبيدي» 
تاج العروس» TOR‏ ص ٤٤٦‏ . 

)6( العيني» بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن cual‏ (ت 855/ه/ e(a) 55١‏ عقد الجمان في تاريخ أهل 
الزمان» مطبعة دار الكتب والوثائق Aye sill‏ القاهرة» aY ds (AV EN)‏ تحقيق: محمد محمد أمين» 
Ve je les‏ من عصر سلاطين المماليك» EAZI EA‏ 

)7( ابن الحاج» المدخل» Ne‏ ص٤٦۲‏ . 

WV ga cle المعاجم العربية»‎ ALS دوزيء‎ © 

NV Ege le المصدر نفسهء‎ O 


VA 


وقد لخص المقريزي أعراس المماليك وما يتعلق بها من جهاز وفرح ونقوط وهدايا بما 
يلي: 'وفيه كان عرس أمير علي بن أرغون النائب على ابنة السلطان في يوم الاثنين ثامن عشر 
شعبان» وقد اعتنى السلطان بجهازها عناية عظيمه وعمل لها بشخاناه وستارة وداير بيت زركش 
بمبلغ ثمانين ألف دينار وآلات ذهب وفضة بما ينيف على عشرة ألاف دينار... ونقل الجهاز 
إليها ثم نزل بنفسه حتى نصب jleall‏ « وعمل Vagal)‏ مدة ثلاثة أيام حضره نساء الأمراء 
بتقادمهم: وهي ما بين أربعمائة دينار سوى تعابي القماش إلى مائتي دينار» وكان فيه ثماني 


( من مغاني القاهرة وعشرون جوقة من جواري السلطان والأمراءء خص كل جوقة من 


جوق 
جوق القاهرة خمسمائة دينار ومائة وخمسون تفصيلة حريرء ولم يحصوا ما حصل لجواري 
السلطان والأمراء لكثرته» فلما انقضى المهم بعث السلطان لكل من نساء الأمراء ipai‏ قماش 
على قدرها وعم جميع الأمراء بالخلع وفضل من الشمع بعدما استعمل منه مدة العرس ألف 


00000 


ومع كل ذلك فقد استقل السلطان الناصر جهاز ابنته بعد duai‏ حيث ela‏ في الدرر 
الكامنة لابن حجر" وكان الجهاز على ثمانمائة جمل وستة وثلاثين قطاراً من البغال» وذكر 
المهذب كاتب بكتمر أن الذهب الذي وجد في الزركش والمصارع ثمانون قنطار؟ بالمصري» 
ومع ذلك فلما نصب رآه السلطان فلم يعجبه» فقال رأيت شوار بنت O a‏ أحسن من هذا 
ssi,‏ وقد كان العرس أحيانا ثلاثة aus‏ وأحيانا أسبوعا كاملاء تذبح الذبائح وتغني 


المغاني ويتحلى الناس ويتنعمون في تلك OVALS‏ 


)1( المهم يريدون به العرس أو ‘call‏ دوزي» تكملة المعاجم Ve cin yll‏ ص .3١‏ 

O‏ الجوق جمع جوقة وهي الفرقة» الزبيدي» تاج العروس» Yog‏ ص175. 

.١177ص‎ Ve تعبية أصلها تعبئة هي الحمولةء دوزيء تكملة المعاجم العربية»‎ O) 

#) الخلع: جمعة خلعة وهي ما يخلع على الإنسان من الثياب» ويطلق عادة على هداية السلطان من الثياب 
الفاخرة للوزراء cel pels‏ الزبيدي» تاج العروس» OY ٤-٥۲۳ a Ver‏ 

© المقريزيء السلوك» Ne‏ ص55. 

)© المهذب هو كاتب نصراني كان عند الأمير بكتمر ثم أسلم» ولم أقف على سنة وفاته» المقريزيء السلوك» 
te‏ ص٤٤۱‏ . 

O‏ سلار: هو سلار البيري المنصوري كان من مماليك الصالح علي بن قلاوون فلما مات صار من خواص أبيه 
قلاوون ثم صار نائبا للناصر وقدمه على الكل» مات سنة (١٠۷ه/‏ °(« العسقلاني» الدرر cå SI‏ 
Ve‏ ص۱۸۲-۱۷۹. 

العسقلاني» الدرر الكامنة» Ve‏ ص8١4.‏ 

ccs jy all ©)‏ السلوك» Ve‏ ص55-50. 

)10( المصدر السابق» Fe‏ ص١١٠-١١٠.‏ 
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وكتب التاريخ مليئة بذكر تكاليف أعراس المماليك التي بلغت حدودا قد يظنها البعض 
من نسج الخيالء وبلاد الأحلام والآمال» وقد مر شيء منها غير يسير وفيه الكفاية» ولكن بعد 
كل ما ذكر من عادات في الأعراس والأفراح والأعياد فإنه لا بد من التأكيد على حقيقة å aga‏ 
وهي دور المرأة في كل ما مر من عادات المماليك في أعراسهم وأعيادهم ومناسباتهم» فإن 
السلطان الناصر بن قلاوون على كثرة الأفراح في عهده وكثرة زواجه وزواج أولاده وزواج 
بناته وما يتبع ذلك من أفراح ومأكولات وغناء ورقص وعزفء وطبخ وولائم وترتيبات» ومثل 
ذلك في الأعيادء فإن ذلك كله قد كان ترتيبه بيد المرأة لا بيد الرجل» فقد جاء في L hbal‏ 
للمقريزي: " وكانت حدق ومسكة() من جواري السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون» نشأتا 
في داره وصارتا قهرمانتين لبيت السلطان يقتدى برأيهما في عمل الأعراس السلطانية والمهمات 
الجليلة التي تعمل في الأعياد والمواسم» وترتيب شؤون الحريم السلطاني» وتربية أولاد السلطان» 
وطال عمرهما وصار لهما من الأموال الكثيرة» والسعادات العظيمة ما dia s Jau‏ وصنعا برا 
ومعروفا كبيراء واشتهرتا وبعد Lagina‏ وانتشر ذكرهما(". 

وأما بالنسبة لحوادث الطلاق وهو حل رباط الزوجية فلا شك أنه كما أنه يوجد زواج 
فلا بد من وجود الطلاق» وقد سجل المؤرخون بعض حوادث الطلاقء التي أحدثها المماليك من 
الأمراء والسلاطين ولكنها قليلة جدا بالنسبة للزواج والأفراح» ومن حوادث الطلاق التي ذكرها 


المؤرخون أنه في سنة a) Y/Y Y‏ طلق السلطان الناصر زوجته Myo j‏ بنت الأمير 


Jia مسكة وحدق امرأة واحدة فقال:" وجميع القهرمانات:‎ daa السلوك‎ GUS والغريب أن المقريزي في‎ O 
ص”57؛ وقال في موضع آخر في السلوك:" وحكرت‎ Me الست حدق المعروفة بالست مسكة"؛ السلوك»‎ 
وكذلك فإن ابن حجر‎ EP VV a Pe الدادة حدق - وهي المعروفة باسم ست مسكة القهرمانة"» السلوك»‎ 
العسقلانى قال فى الدرر الكامنة: "حدق القهرمانة الناصرية كان الناصر جعل إليها أمور نسائه فتحكمت فى‎ 
داره تحكما عظيما حتى صارت لا يقال لها إلا الست حدق وحجت مرة فضرب المثل بما فعلته من‎ 
الخيرات وعمرت جامعا ظاهر القاهرة وكان يقال لها ست مسكة فربما قيل للجامع جامع ست مسكة فيغلط‎ 
Noa Yg بعضهم فيجعل في ست ألفا ولاما"» الدرر الكامنة»‎ 

.7١١ص‎ Ve المقريزي» الخططء‎ O 

9 أردكين أردكين بنت نوكاي بن قطغان المغولية تزوج بها الأشرف خليل بن قلاوون» فلم تزل عنده إلى أن 
قتل فعملت له عزاء عظيما ثم تزوجها الناصر في سنة ١٠۷ه‏ ثم طلقها الناصر في سنة ١لاههم.ء‏ 
وأنزلت إلى القاهرة ورتب لها ما يكفيها إلى أن ماتت في المحرم سنة 4 AVY‏ وكانت موصوفة بالخير 
والجود» العسقلاني» الدرر الكامنة» ج١2 EV Ga‏ 


نوكاي() سيف Mua‏ وفي سنة ۷۲۸ه/۳۲۸١م‏ طلق زوجته طلنباي التترية» وبعد انقضاء 
عدتها عقد عليها الأمير سيف الدين منكلي Nag‏ 

وفي قصة غريبة نوعا ما ذكرها المقريزي في السلوك قال فيها"... خطب السلطان 
الكامل شعبان7') ابنة الأمير بكتمر الساقي» فامتنعت أمها من إجابته واحتجت عليه بأن أختها 
تحته ولا يجمع بين أختين» وأنه -بتقدير أن يفارقها- فأنه شغف باتفاق حظية أخيه ghai‏ 
إسماعيل شغفا زائداء ثم قالت أمها: ومع ذلك فقد تغير حال المخطوبة من شدة الحزن فإن أول 
من أعرس عليها آنوك بن السلطان الناصر محمد فمات عنها وهى بكر لم يمسهاء فتزوجها بعده 
أخوه السلطان المنصور أبو بكر وقتل» ثم تزوجها بعد المنصور أبو بكر أخوه السلطان الملك 
الصالح إسماعيل» ومات عنها Laj‏ فحصل لها حزن شديد من كونه تغير عليها عدة Me gi)‏ 
في مدة يسيرة. فلم يلتفت السلطان الكامل شعبان إلى هذه الكلام وطلق أختها وأخرج جميع ما 
كان لها في ليلته ثم عقد عليها ودخل Og‏ والشاهد في القصة أن السلطان الكامل طلق امرأة 
ليتزوج أختها لأنه لا يحل له الجمع بين الأختين(". 

وحكى المقريزي قصة طلاق أخرى غريبة نوعا ما وهي "...تزوج الملك الصالح علي 
أي السلظان !© nS dat hie at gs‏ ليقف Call‏ ذو كيه" وكا تحت الأمين cpt Wyn)‏ 


كتبغا المنصوري!'' فرآها الملك الصالح يوم حضرت مع نساء الأمراء مهم" أشلون يوم زفت 


NTN a Ve نوكاي التتري» توفي سنة )0194( المقريزيء السلوك»‎ O 

)© الصفديء أعيان العصرء Yg‏ ص 5٠١‏ ؛ المقريزي» السلوك» Ve‏ ص577. 

NYY ga le المقريزي» السلوك»‎ O 

O‏ هو ابن الناصر وتقدم ذكره أكثر من مرةء وترجمت له في الفصل الأول. 

Lis ©‏ في النسخة (أبو بكر) وهي خطأء والصواب (أبي بكر) لأنه بدل من المنصور وهو مجرور فيتبعه في 
الخر: 

© كذا في النسخة (أزوج) والصواب أزواج ولعل الألف سقطت من النسخة» لأن الزوج لا تجمع على أزوج 
فيما قرأت. 

7 المقريزيء السلوك» ج٤»‏ ص٠.‏ 

O‏ قال تعالى في سورة النساء: ETA)‏ عَلَيْكُمْ «DENT, tg‏ وأن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأختيْن إِنَا مَا قذ سلف إن اللّه 
گان غفور ا (Ga‏ النساءء YY‏ 

)© الملك الصالح هو علي بن السلطان المنصور قلاوون» توفي سنة eal YAA [ATAY‏ الذهبيء تاريخ الإسلام» 
DAFA‏ ص ۳۱۱-۲۱۰١۹‏ . 

CO‏ هي أخت أردكين التي تزوجها الناصر بن قلاوون ثم طلقها والتي ذكرت آنفاء وأبوهما المير نوكاي وقال 
المقريزي في أكثر من موضع نوكيه»ء ولم أجد له ترجمة تشفي الصدرء المقريزيء السلوك» Aoa Yg‏ 
ave‏ 

y‏ تقدمت ترجمته في الفصل الأول عند الحديث عن أشلون زوج المنصور قلاوون. 

7 مهم أي عرس أو فرح كما تقدم. 


۷1 


إلى السلطان» ففتنه حسنها حتى كاد يهلك» فما زال السلطان بطرثطاي النائب!) حتى ألزم كتبغا 
بطلاقها AO galled‏ 

ويذكر ابن الحاج أن نساء مصر في عهد المماليك كن هن سبب الطلاق في الغالب» 
فيقول:" لا جرم( أنهن لما خالفن الشرع وارتكبن هذه المحرمات المتفق عليها لم يخلق الله بينهم 
توفيقا في الغالب» إذ التوفيق إنما ينتج عن الامتثال وذلك بعيد منهن في الغالب فتجد أكثرهن 
يشتكين ويبكين ويكابدن الهموم وكذلك أزواجهنء ويأكلن بالفرض بعد المشاجرة أو الوقوف إلى 
الحكام أو هما معا وكشف الستر عنهن بدخول الأجانب بينهما"). 

وقد كثر في مصر في age‏ المماليك الطلاق ثلاثا حتى ges‏ على «lal‏ ولم يعودوا 
يخشون من عواقبه» فإنه معلوم في الشريعة الإسلامية أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاث مرات 
تحرم عليه حتى تتزوج من رجل آخر ويدخل عليهاء قال تعالى: (قإن طلقها قلا Us‏ له مِن بعد 
AS CS‏ زاجا غَيْرَهُ فإن طلقها قلا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا أن يَتَرَاجَعًا إن Ub‏ أن يُقِيمَا حذود afl)‏ ويك 
خذوذ الله GAY‏ لِقُوْم Oo gales‏ ولكن اتخذ الناس Sale‏ عند وقوع الطلاق ثلاثاء وهي أن يتفق 
الزوج أو الزوجة مع رجل غريب على أن يتزوج الأخير من المرأة ثم يطلقها لتحل لزوجها 
الأول» وهو ما يسمى نكاح المحلل وهذا أمر حرامء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
Utell Al) (yal)‏ وَالمُحَللَ لث)ء قال ابن الحاج:'حتى إن الغالب منهن يقع الطلاق عليها إلى 
ogia‏ ثم يتعلق خاطر كل واحد Lagia‏ بصاحبه ويفعلون ما هو مشهور اليوم بينهم من 
الاستحلال المحرم البيّن التحريم» الذي يستحي المرء أن يحكيه فكيف يفعله المسلمون ثم يردها 


O‏ طرنطاي هو الأمير الكبير حسام الين» gif‏ سعيد المنصوري السّيفي» لمّا وألي المنصور قلاوون الستلطنة 
Alen‏ نائبة» ورد acl‏ أمر المماللك» فكان ليس فوق cod‏ وتوفي سنة 8 هلب الذهبي» تاريخ الإسلامء 
Ole‏ ص ۲۷۰-۳۲٦۹۹‏ . 

VAY Ga Yg المقريزيء السلوك»‎ O 

O‏ لا جرم: لا جرم كلمة ترد بمعنى تحقيق الشيء» أصلها التبرئة بمعنى لا بدء وقد استعملت في معنى حقاء 
الزبيدي» تاج العروس» We‏ ص۳۹۱ . 

)4( ابن الحاج» المدخل» Ne‏ ص 1۱-٦۰‏ . 

Vs البقرة‎ ©) 

)6( ابن رشدء محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد. (ت 855ه5ه/ 
1۹۸ ١م)ء‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد» دار الحديث» Youd ھ٥ <3 aill‏ م“ Ve‏ ص AY‏ 

O‏ رواه الترمذي والنسائي من حديث ابن مسعودء وصححه ابن القطان» وابن دقيق العيد على شرط البخاري» 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر»ء (ت [Ao‏ 553١م)ء‏ التلخيص الحبير 

في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» مؤسسة قرطبة» مصرء aN ENT‏ 1115م» تحقيق أبو عاصم حسن 

بن عباس بن قطب» Pe‏ ص POs‏ 


)© أي الطلاق ثلاثا. 


VY 


إلى العصمة على ما يزعمون» ثم يرجعن بعد ذلك إلى ما اعتدنه من المضاررة والمضاربة 
WG Balle guy‏ 

ولا شك أن الطلاق وحوادث الطلاق حوادث لا يصحبها أفراح ولا جنازات ولا 
اجتماعات كبيرة لكي تعرف ويدونها المؤرخون» ولكن لم تخل كتب التاريخ من حوادث كما 
تبين إلا أنها حوادث ALB‏ جدا بالنسبة لحوادث الأعراس وما كان فيها من عوائدء وذلك أن 
الناس يجتمعون في الأفراح ويشاركون آهل العرس فرحهم» وكذلك حوادث الموت فإن الناس 
يجتمعون ليعزوا بعضهم» وشأن النكاح والموت الإشهارء بخلاف شأن الطلاق فإن طبيعة 
الطلاق تدعو إلى الاستتار والتكتم لا إلى الإشهار والإعلان» لذلك فمن الطبيعي أن لا تجد 
حوادث الطلاق مدونة في كتب التاريخ بقدر عشر معشار حوادث النكاح والموت. 


رابعاً: مظاهر من العادات والتقاليد الاجتماعية: 

كثيرة هي العادات والتقاليد في عضر المماليك» وقد اتن تظاعت المباحث السابقة أن 
تحتوي على كثير منهاء وستقوم الباحثة بترتيب العوائد والتي للمرأة بها تعلق» وجمع مالم 
يذكر. 
ومن عادتهم في بناء البيوت: وليس المقصود هو التحدث عن طريقة العمران بشكل cele‏ وإنما 
المراد هو التحدث عن أثر المرأة في مصر المملوكية في العمران» حيث إن المهندسين في ذلك 
العصر كانوا يراعون حجاب المرأة وسترتها أثناء تخطيطهم للبيوت» فحرصوا على عدم تمكين 
أحد خارج البيت من رؤية شيء بداخل البيت» حيث إنهم قد عملوا انكسارا في مدخل الدار 
لينحني الداخل من الباب الرئيس غربا نحو دهليز ومنه ينحرف إلى فناء الدار الداخلي الذي 
Lous gy‏ ار uly‏ علو ١‏ على il gill Gea‏ بعيدة Gye‏ أغين PBL‏ لحن لزاكني اليل في 
الطرقات» حيث جعلوا النوافذ عالية للغاية» أو كانوا يسدون النوافذ بالمشربيات وهي شبابيك 
محاطة بحواجز خشبية بارز إلى الخارج» تمكن أهل الدار من رؤية من بخارجها ولا تمكن الذي 
بالخارج من رؤية من Mal‏ كما روعي في عصرهم تقسيم الدار إلى قسمين رئيسين 
أحدهما طابق أرضي خاص بالرجال وهو الذي عرف في زمن العثمانيين باسم السلاملكء وقد 
أعد للاستقبال وإقامة الحفلات» والآخر هو الطابق العلوي وهو خاص بالحريم» وقد عرف في 


“Woe Ne ابن الحاج» المدخل»‎ (1) 
YAY Ga le Ay yall دوزي» تكملة المعاجم‎ O 


رف 


زمن العثمانيين باسم calle pall‏ وجعلوا للنساء مداخل خاصة ثانوية مستقلة تماما عن مداخل 
الطابق الأرضيء تحقيقا للفصل بين الرجال والنساء(). 
ومن عاداتهم استقلال الرجال عن النساء في الطعام: إذ استحدث الناس في مصر bale‏ ذكرها 
ابن الحاج وعدها من البدع:" وهي أن يكون للرجل طعام خاص به وزابديّة!') خاصة به وكوز ° 
May Gala‏ أي أن الرجل مستقل في طعامه وأوانيه عن امرأته وأولاده» وهذا الأمر كان له 
غرضان: 

غرض لبعض الرجال حيث كان يعده البعض مظهرا من مظاهر الاستعلاء وأفضلية في 
الأجانب مع بعضهم على موائد الطعام تبيحه الشريعة بينما تحرم الشريعة اجتماعهم في غالب 
حياتهم» حيث قال تعالى: Ua)‏ على الأعْمّى حرج ولا على cued‏ حرج ولا على vad‏ 
حرج ولا على BRST‏ أن تأكلوا مِن ARG oth‏ أو co git‏ آبَائِكُمْ أوا os ots‏ أَمّهَاتِكُمْ “gh‏ بيُوت إِحُوَانكُم أو 
os ot‏ أخواتكم أوا os git‏ أَعمَامِكُم أوٴ بوت عَمَّاتِكُمْ أوا ca gts‏ أخوالكُم Us “sh EYG oa gts “gh‏ ملكثم 
مَقَاتِحَهُ أو Gl kate‏ عَلَيْكُمْ EUR‏ أن تأكلوا جميعًا أوٴ (GE‏ 

وقال ابن الحاج في معرض ذمه لهذه الظاهرة:" ألا ترى حديث عائشة “رضي الله 
عنها- قالت: (كنت أشرب من الإناء فيأخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيشرب منه 
فيضع فاه في موضع في)!) انتهى» وهذا تشريع منه - عليه الصلاة والسلام - لتغتنم أمته بركة 
بعضهم لبعض وتكون منفعتهم عامة بعضهم لبعض؛ وانظر إلى قوله - عليه الصلاة والسلام - 
(سؤر المؤمن olid‏ فيحرم المسكين هذه البركة بسبب هذه البدعة التي أحدثت وانظر إلى 


.٠١ عبد الرزاق» المرأة في مصر المملوكية» ص5‎ O 

2 زبدية: وهي cll‏ صيني بلون الزبد» دوزيء تكملة المعاجم العربية» NAY (9 Og‏ 

)© كوز: وعاء يحفظ فيه اللبن» دوزيء تكملة المعاجم VAY Ga Ae Ay pall‏ 

)4( ابن الحاج» المدخل» Ne‏ ص۹٣۲۱‏ . 

.5١ النورء‎ O 

O‏ رواه أحمد وغيره» باختلاف يسير في اللفظء وإسناده على شرط مسل ابن حنبلء أحمد بن محمدء 
«(shoo /_at £1)‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة الرسالة» aY eA ea EYI‏ تحقيق وتخريج 
وتعليق شعيب الأرنؤوط وعادل ad yo‏ وآخرون» ج٠٤»‏ ص٤۳۸.‏ 

O‏ ليس بحديث في الحقيقة» العجلوني» إسماعيل بن محمدء (ت77١1ه/ e(a) VEA‏ كشف الخفاء ومزيل 


الإلباس Lee‏ اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» مكتبة العلم الحديث» تحقيق الشيخ يوسف بن محمود 
الحاج أحمد» Ne‏ ص ٥۲۲‏ . 


vé 


قوله - عليه الصلاة والسلام - (المؤمن JSG‏ بشهوة (alle‏ انتهى» فإذا كان له alah‏ خاص 
به فهو يأكل بشهوة نفسه... وأقل ما في ذلك أن aleli‏ متصف بالكبر ON"‏ 

وأما الغرض الثاني لهذه الظاهرة فهو غرض لبعض النساء Gus‏ قال ابن الحاج:" وهذه 
دسيسة من دسائس إبليس دسها على المسلمين بواسطة النساء؛ لأنهن يجدن السبيل إلى إطعام 
الرجل ما يخترن من السحر وغيره ... وغيرتهن تحملهن على ذلك» فلو كان يشاركهن في 
الأكل ما وجد إبليس لفتح هذا الباب من سبيل"". 

وكان للمصريين عناية فائقة في معابدهم بالموسيقى» ويظهر ذلك من تماثيلهم التي مثلت 
بها الضاربين والمغنين!)» وظل هذا الأمر فيهم عبر الأزمنة حتى cle‏ زمن المماليك» وفي 
زمن المماليك حظيت المغنيات عند الملوك» وقد عرفنا اتفاق المغنية كيف حظيت بغنائها عند 
ثلاثة سلاطين» وقد مر بالتفصيل الحديث عن الزواج والأفراح وما يحدث فيهاء فإنه قد مر 
الحديث عن الفرق الغنائية في الأعراسء حيث كان في عرس بنت الناصر ثماني فرق من 
مغنيات القاهرة» وكانت المغنيات تجمع أموالا كثيرة» ففي عرس ابنة السلطان كل فرقة حصلت 
على خمسمائة دينار ومائة وخمسين تفصيلة حرير؛ وكذلك كانت عادة إلقاء التقود على 
المغنيات التي نراها في أيامنا هذه منذ age‏ المماليك» قال المقريزي:' والمغاني تضربن بدفوفهن 
وأنواع المال من الذهب والفضة وشقف الحرير يلقى على المغنيات ... ثم زفت العروس7". 

وعرف الرقص في مصر منذ قديم الزمان حيث اشتهر بنو إسرائيل في مصر بالرقصء» 
حيث كان لهم نوعان من الرقص المقدس المنظم ورقص سري له اتصال بالتعبد» وكان 
للعبرانيين نوع من الرقص الشريف ترقصه العذارى في الحفلات العامة احتفاءً بذكرى حوادث 
سعيدة» من مثل انتصار على عدو أو تكريم مجد أبطال Myke gl‏ وفي age‏ المماليك عرف 
رقص الرجال ناهيك عن النساء!!ء فهذا الأمير حسام الدين لاجين المتوفى سنة 
5 هم/0؟17١م,‏ الذي كان يحب الفقراء (المتصوفة) ويجمعهم ويطعمهم من حين إلى آخر 
روي die‏ مرة صنع hleb‏ وجمع جماعة من الفقراء "ثم مد بعد المغرب سماطا نحو مائة زبدية 


VOY ص‎ Ve رواه الديلمي وغيره بسند مقبول» العجلوني» كشف الخفاء»‎ O 
Vga Ve daad ابن الحاج»‎ O 

.7١5ص‎ 2١ج المصدر السابق نفسه»‎ O 

A) ya cig خطط الشام»‎ «te كراد‎ )# 

Vga he المقريزيء السلوك»‎ ©) 

)6 المصدر نفسه» Ve‏ ص١١٠‏ . 

NV Ga »٤ج خطط الشام»‎ «gle كرد‎ O 


عادلية» في الزبدية خروف صحيح رضعي... قال: وبعد العشاء شرعوا في الرقص» فرقص 
بين الفقراء سالكا من الأدب معهم ما لا مزيد عليه. فلما فرغت النوبة مد صحون الحلواء 
والقطائف cy Su)‏ فأكلوا بعضه» وأخذ عامة ذلك الفقراء في خرقهم؛ ثم رقص هو وغلمانه 
والمشايخ» فلما فرغوا مد فواكه في غاية الكثرة والحسن..."7)؛ وذكر المؤرخون طاجار بالطاء 
المهملة وبعد الألف جيم وألف بعدها راءء الأمير سيف الدين الدوادار المارداني المتوفى سنة 
(517/اه/1751١م).؛‏ قال فيه الصفدي:" كان شكله مليحاء ووجهه صبيحا...لا يؤثر على الرقص 
شيئاء ولا يتخذ غير ظله (Wig‏ 

وأما بالنسبة لرقص النساء فحدث ولا حرجء ويكفي ذكر هذه الحادثة وهي عرس آنوك 
ابن السلطان الناصر بن قلاوون فإنه يوم عرسه قامت نساء الأمراء!!! يرقصن بين يدي 
السلطان واحدة بعد أخرى/". 
ومن العادات التي شاعت في ذلك العصر إهداء الشمع في الأعراس: فقد اعتاد المماليك في 
أعراسهم أن يأتي الأمراء إلى العرس يحملون قناطير من الشمع ضمن هداياهم إلى العريس»› 
فإنه Lente‏ تزوج قوصون ابنة السلطان الناصر جاء الأمراء معهم الهدايا والشمع " وبلغ وزن 
الشمع الذي أحضره الأمراء ثلاثمائة قنطار وأحد عشر ON Us‏ وقد كانوا يزينون الشمع 
ويزخرفونه ثم يهدونه لأهل العريس» فعند عرس الأمير آنوك ابن السلطان الناصر "جلس 
السلطان على باب القصر وتقدم الأمراء على قدر مراتبهم aal y‏ بعد واحد ومعهم الشموع» فإذا 
قدم الواحد ما أحضره من الشمع قبل الأرض وتأخرء ومازال السلطان بمجلسه حتى انقضت 
تقادمهم!) فكانت عدتها ثلاثة ألاف وثلاثين شمعةء زنتها ثلاثة ألاف وستون قنطاراء فيها ما 
عني به ونقش نقشا بديعا تنوع في تحسينه» فكان أبهجها وأحسنها شمع الأمير ale‏ الدين سنجر 
الجاولي! فإنه اعتنى بأمرها وبعث إلى عملها بدمشق فجاءت من أبدع شيء» ثم Gala‏ السلطان 
في ليلة الجمعة Gale‏ عشر شعبان وهي ليلة العرس على باب القصر وأشعلت تلك الشموع 
بأسرهاء وجلس ابنه الأمير آنوك تجاهه وأقبل الأمراء جميعا وكل أمير يحمل بنفسه شمعه. 


.119-١١8ص‎ Eig الذهبي» تاريخ الإسلام»‎ O 

O‏ الصفدي» أعيان العصرء Ve‏ ص555-5554. 

)© المقريزي» السلوك» Ve‏ ص55١.‏ 

#) المصدر نفسهء Ne‏ ص١١٠١.‏ 

)© هداياهم وقد تقدم. 

© سنجر الجاولي: هو ale‏ الدين سنجر من chiles‏ جاول أحد أمراء الظاهر بيبرس ثم انتقل بعده إلى بيت 
السلطان المنصور قلاوون» وتوفي سنة 55لاه/ ca PEO‏ الصفديء أعيان العصرء LETA- EW a Ve‏ 


۷٦ 


وخلفه مماليكه تحمل الشمع» فتقدموا على قدر رتبهم وقبلوا الأرض واحدا بعد واحد طول 
ليله Om‏ 

معروف اليوم في مصر أن أهل البنت هم الذين يجهزون بيت الزوجية» وهذه العادة 
كانت سائدة في مصر منذ عهد المماليك» فقد تبين ذلك في أكثر من موضع» فقد جهز السلطان 
الناصر بن قلاوون إحدى عشرة ابنة له بالجهاز العظيم فكان أقلهن جهازا بثمانمائة ألف 
دینار A)‏ 

وجرت العادة أن يكون عقد الزواج في المسجد ويأتوا بالمباخر المفضضة ويحرقون بها 
البخورء ثم بعد العقد ينصرفون بحفل كبير". 

وجرت العادة في الزواج في مصر المملوكية أن يدفع الزوج جزءا من المهر مقدما قبل 
عقد الزواجء أما الباقي الذي اصطلح عليه بمؤخر الصداق فكان يسدد على أقساط Pi Ne ge‏ 
ولقد مر أن الملك الناصر لما إحدى نسائه أصدقها ثلاثين Call‏ دينارء المعجل منها عشرون Lal‏ 
«Liss‏ وعندما تزوج آنوك بن السلطان الناصر كان مبلغ الصداق من الذهب اثنا عشر ألف 
دينار المقبوض منه عشرة آلاف دينار Mhai‏ 

كان المماليك يكتبون كتابا للصداق» يزينونه بألفاظ الإجلال والتعظيم والتكريم والتفخيم» 
ويعظمون GLE‏ المرأة كما يعظمون شأن الرجل» ويعظمون المهر ويعظمون الشريعة الغراء. 
ومن عادة النساء عند ولادة المرأة: طفلها يقبلن على الزغردة ويضربن الدفوف ويشرعن 
بالرقص واللهو واللعب» ثم يبدأن يصنعن الأطعمة الكثيرة ويجتمعن عند الوالدة أياما قد تبلغ 
سبعة أيام ليلا ونهاراء فكل من جاءت تهنئ جددن لها اللهو واللعب والرقص7". 

واعتاد النساء بعد أسبوع أن يحتفلن بالطفل ويصنعن طقوسا خاصة كأن يأخذن شيئا من 
الملح» ويصبغن بعضه بالزعفران» ويخلطن فيه شيئا من الكمون الأسود ويوقدون الشمع الذي 
كان عند caul j‏ وتلبس أم المولود ثيابا حساناء ويدرن بها بولدها البيت ca AS‏ والقابلة Leli‏ 


حاملة للمولودء وامرأة أخرى أمام القابلة معها طبق فيه الملح المذكور وينثرنه في البيت يمينا 


.١54ص‎ Ne Al gla المقريزيء‎ O 

NYY ya g المصدر نفسه»‎ O 

O‏ ابن الحاج» المدخل» Ve‏ ص755. 

VY AS glad عبد الرزاق» المرأة في مصر‎ O 
NYY Ga Yg المقريزي» الخططء‎ ©) 

)6( المصدر نفسه» Ve‏ ص OV‏ 8 

NAV Ga Ve ابن الحاج» المدخل»‎ O 
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وشمالاء وفي الطبق شيء من البخور بخور مخصوص بالولادة» ويزعمن أنه ينفع من الأمراض 
والكسل والعين والجان والشر كله أنهم لا بد أن يجددوا كسوة لأهل البيت» وكذلك كل ما يحتاج 
إليه البيت حتى الحصير لا بد من تجديدها إلى غير ذلك مما O) patici‏ 

وفي يوم عاشوراء اتخذت كثير من الشعوب الإسلامية طقوسا فيه فأهل المغرب العربي 
لهم طقوس وأهل العراق لهم طقوس» وأهل مصر لهم طقوسء وقد كانت النساء في مصر 
المملوكية لها طقوس خاصة بهذا اليوم بحيث يخرجن إلى المقابر والمساجد بمصر ويلبسن 
أحسن ثيابهن وزينتهن» ويقمن فيه من أول النهار إلى الزوال لا يشاركهن فيه الرجال ويتمسحن 
فيه بالمصاحف وبالمنبر» والجدران» ويضعن الحناء على كل حالء فمن لم يفعل ذلك منهن 
tgilsa‏ ما كانت Gas‏ عاق OMY‏ 

وهناك عادة في مصر في العصر الحديث وهي استقبال الراجع من السفر أو الخارج 
من السجن إلى بيته فيستقبله أهل منطقته بالرقص والغناء والعزف والطبلء وقد تبين أن هذه 
العادة baga ga‏ عند المصريين منذ age‏ المماليك» حيث كانت المرأة إذا عاد زوجها من السفر أو 
الأسر جمعت الجواري والمغاني» وتضرب له الدفوف والمزامير فرحا بزوجهاء ويغلق لأجله 
السوق ويقف له أقرانه وجيرانه في الاستقبال(". 

ويطلق على بعض النساء ألقاب التضخيم من قبل وست الوزراء وست الخطباء» وست 
الفقهاء» وست العيال» وست القضاة» وست الناس» وست النعم)ء وقد أنكر هذه الظاهرة ابن 
الحاج المالكي فقال: "هذه النعوت تتردد بين أمرين: أحدهما شنيع قبيح وهو النعت بست الخلق 
وست الإسلام وست الحكام وست القضاة وست العلماء وست الفقهاء وست الناس وست النساء 
وست الكل وما أشبه ذلك. 

ألا ترى أنه يدخل تحت عموم ذلك الأنبياء والرسل والعلماء والصلحاء وغير ذلك من 
PLS‏ وإن كان المسمى بذلك والمتلفظ به لا يعتقدون دخول من تقدم ذكرهم تحت العمومء 
وإذا لم يعتقدوا ذلك فهو تعمد GAS‏ محض بلا ضرورة مع ما فيه من الكبر والفخر والتزكية 
والثناء والتعظيم والتشبه بالأعاجه(. 


YAY ص‎ Ve daad ابن الحاج»‎ O 
المصدر نفسه» ج١ء صض۲۹۱-۲۹۰.‎ O 

OV ge Ve Al gla المقريزيء‎ ©) 
.17.-١75ص‎ Yg الكامنة»‎ pall العسقلاني»‎ O 
ص778.‎ ole ابن الحاج» المدخل»‎ O 


VA 


وتتحدث الروايات عن لعب الكرة في العصور القديمة» من بينها روايات عن السلطان 
صلاح الدين الأيوبي أنه كان يلعب M5 SI‏ وقد كان السلطان الناصر بن قلاوون يجيد لعب 
الكرة إلى الغاية بحيث إنه كان لا يدانيه فيها أحد فى زمانه تقريبا"ء ولكن لعبة الكرة التي في 
زمانهم هي غير لعبة الكرة في زمانناء فلعبة الكرة عندهم كانت من فوق الخيول وفي أيديهم 
العصي يتحكمون في الكرة بها ويحاولون الاحتفاظ بهاء وهي لعبة فروسية» والذي يهم في هذا 
الموضوع هو رياضة الفروسية واللعب بالكرة فمع صعوبتها وحاجتها للقوة البدنية إلا أن نساء 
السلاطين كن يلعبن هذه الألعاب فيركبن الخيول العربية ويتسابقن» ويلعبن بالكرة(". 

ومن العادات الاجتماعية التي سادت في ذلك العصر خروج النساء إلى دور البركة 
والتي احتوت على جملة من المفاسد منها: ركوبهن على الدواب في الذهاب» والعود على الصفة 
المتقدمة» ومنها خروج بعضهن من البيوت التي هناك على شاطئ AS pall‏ في الطريق متبرجات 
متزينات مختلطات بالرجال» وبعضهن يغتسلن في البركة» وبعض الرجال ينظرون في الغالب 
إليهن وما يفعلن أيضا من تبرجهن إن كان في تلك البيوت من ينظرهن من الطاقات وأبواب 
الريح» والأسطحة وغير ذلك ويظهرن ما بهن من الزينة وما عليهن من حسن الثياب» والحلي 
وغير ذلك وممازحتهن للرجال في الغالب على ما (Margi‏ 

ومن العادات السلبية الأخرى ما يفعلنه في يوم السبت وهو أنهن لا يشترين فيه السمك 
ولا يأكلنه ولا يدخلنه بيوتهن» وهذه خصلة من خصال اليهود؛ لأن اليهود لا يصطادون السمك 
في يوم السبت ولا يدخلونه بيوتهم ولا يأكلونه» وقد أباح الله تعالى ذلك لهذه الأمة في كل وقت 
وأوان فمنعه هؤلاء عن أنفسهن» وكثير منهن لا يدخلن فيه الحمام» ولو كانت المرأة المسلمة قد 
ارتفع عنها حيضها تترك الصلاة في ذلك اليوم وتلك الليلة» ولا يشترين فيه الصابون ولا السدر 
ولا الأشنان( ولا يغسلن فيه الثياب» وهذه كلها من خصال اليهود كما تقدم(". 

ووجدت عادة الإفطار في نهار رمضانء قال ابن الحاج عن هذه العادة: "... في بعض 
عوائد اتخذها بعض النساء المسلمات آل الأمر فيها إلى الإخلال ببعض الفرائض فمن ذلك ما 


يفعله بعض النسوة من إفطارهن في شهر رمضان المعظم قدره لغير عذر شرعيء وذلك أن 


VOY a Ve المقريزي» السلوك»‎ O 

)© ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» cig‏ ص175١.‏ 

„Oga cig المقريزيء السلوك»‎ O 

#) ابن الحاج» المدخل» le‏ ص۲۷۱-۲۷۰. 

)© الأشنان: مادة نباتية تستخدم كانت تستخدم للتنظيف» الزبيدي» تاج العروس» VES‏ ص5 EY‏ 
© ابن الحاج» المدخل» Ve‏ ص‌۲۷۹-۲۷۸. 
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المرأة إذا كانت مبدنة وتخاف أنها إن صامت اختل عليها حال سمنها فتفطر لأجل ذلك؛ وكذلك 
بعض البنات الأبكار يفطرهن أهلهن خيفة على تغير أجسامهن عن الحسن والسمنء وكذلك من 
كانت منهن قد عقد عليها زوجها ولم يدخل بها بعد فتترك الصوم خيفة على بدنها أن ينقصء 
وكل هذا محرم اتفاقا بين LAY!‏ لا يختلف فيه... وهذا الفعل القبيح مشهور بينهن(". 

ومن عادات زوجات السلاطين وزوجات العظماء في دولة الترك؛ إذا ماتت إحداهن 
صنع لها نعش وزين النعش ببشخاناة أو ناموسية مزركشة ومحاطة بالستائر7"؛ فقد جاء في 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي في dina‏ عن سنة ١۸۷ه/1‏ ١٤١م‏ قال:" وتوقيت خوند 
شكرباي الناصرية الأحمدية زوجة السلطان الملك الظاهر خشقدم7)... ودفنت بتربة زوجها 
السلطان الملك الظاهر خشقدم التي أنشأها بالصحراءء وأنزلت من القلعة» ولم يغط نعشها 
ببخشاناه على dale‏ الخوندات» بل جعل على نعشها خرقة مرقعة للفقراء» وجعل أمام نعشها 
أعلام أحمدية» وكان ذلك بوصية منهاء وكان أصلها جركسية الجنس» من عتقاء الملك الناصر 
فرج ابن الملك الظاهر برقوق". 

wlll,‏ في القصة أن هذه المرأة (خوند شكرباي) أوصت gh‏ لا يغطى نعشها ببشخاناه 
كما كان يُفعل بالخوندات» وإنما آثرت الخرقة المرقعة كالفقراء ويبدو أنها كانت زاهدة في الدنيا 


وتخشى لقاء cal‏ فاختارت هذه الدفنة رجاء رحمة الله OOM gs‏ 


st ‘Ua Ne ابن الحاج» المدخل»‎ (1) 

)2( السخاوي» الضوء اللامع» ج۱۲ ص 5:5 . 

)© هو السلطان الملك الظاهر أبو سعيد سيف الدين خشقدم بن عبد الله الناصري الموَيّدي» وهو السلطان الشامن 
والثلاثون من ملوك الثرك وأولادهم بالديار المصرية» والأوّل من الأروام بعد أن تسلطن من الجراكسة 


وأولادهم ثلاثة عشر ملكاء تسلطن سنة 525/هء ومات سنة مسد كك رحد sa)‏ النجوم الزاهرة Ve‏ 
ص ٣٣۹٦-۲٥۳‏ . 


O‏ تقدمت ترجمته عند الحديث عن أوقاف النساء. 

.7 55 ص‎ cig المعاجم العربية»‎ ALS ذوزي»‎ O 

© رجعت إلى ترجمة شكرباي فوجدتها كما دل عليه طريقة دفنهاء حيث قال السخاوي: 'وكانت منطوية على 
خير ودين محمودة الأفعال والأقوال"؛ الضوء اللامع» VV‏ ص59. 


Ae 


الفصل الثالث 
دور المرأة في الحياة الدينية والثقافية 

أولاً: العلوم الدينية (علوم القرآن والحديث والفقه): 

نال التعليم حظه من عناية السلاطين واهتمامهم» فأنشأوا المدارس والمساجدء واهتموا 
ببنائها وتنظيمها اهتماما كبيرآ حتى أنهم كانوا يقيمون احتفالا بهيجا عند الانتهاء من بناء 
Sg Vga‏ :ارت مضو دة تحصن" ر خا gis‏ ما فيها من م ارس ومن NN Ga:‏ اة 
ابن ads ghar‏ 

وقد تنوعت ضروب المعرفة في هذه المدارس بين القرآن الكريم وعلوم الدين وعلوم 
اللغةء وبين الدراسات العلمية من كيمياء وطب وفلكء إلى الدراسات العقلية كالفلسفة والمنطظق» 
ولم يكن أساتذة العلم في ذلك العصرء يبخلون بعلمهم ومعرفتهم وعطفهم على طلابهم. وقد أشار 
ابن فضل الله العمري إلى ذلك بقوله: 'وليقبل في الدروس طلق aa sl‏ على جماعته» وليستملهم 
إليه بجهد استطاعته؛ وليربيهم كما يربى الوالد الولد وليستحسن ما تجيء به أفكارهم"» 
وازدهرت نتيجة ذلك حركة التأليف ازدهارا واسعاء شملت جميع مجالات العلوم كالتفسير 
والحديث والسيرة والتاريخ(. 

وقد شاركت المرأة في هذا العصر في الحياة الثقافية» مشاركة ملحوظة سواء أكانت 
متعلمة al‏ معلمة» ولا شك أن الاهتمام بتعليمها قد ساعد على بروز دورها هذا بشكل واضححء 
فوجدت معلمات للبنات لتعليمهن القراءة والكتابة والقرآن والشعر وغير ذلك» ويظهر ذلك مما 
أشار إليه ابن بسام من الحذر من تعليم البنات الفاحش من الشعر والعلم الذي لا خير فيه فيقول: 
'"ومعلمات البنات بمنعن بالغات البنات من الفواحش ومن القصائد والأشعار والكلام الذي لا خير 


O‏ المقريزيء السلوك» MG Ve‏ ص558. بركة النيل: هذه البركة فيها بين مصر والقاهرة» وهي كبيرة 
جدآء قالت ابن السعيد عندما وصف القاهرة وأعجبني في ظاهرها بركة النيل Lay‏ دائرة البدر والمناظر 
فوقها كالنجوم» وعادة السلطان أن يركب فيها بالليل. ATYNT oa Yg «lie Ys Bel gall‏ 

زبدة الفكرة» ص٦٠.‏ 

تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء رحلة ابن Ab shy‏ دار صادرء بيروت» ص۸". 
التعريف بمصطلح الشريف» ابن فضل الله العمري» طبع سنة RYT VY‏ مصرء „TOIT E a‏ 
نهاية الرتبة في طلب الحسبةء ابن بسام» تحقيق حسام الدين السامرائي» VATA‏ ص۳١٠‏ . 


۸1 


وهذا يشير إلى أن بعض معلمات البنات كن يخرجن عن أصول التعليم النافع» إلى ما لا 
ينفع» أو نفع المعلمة في خطأ الاختيار للشعر الذي يجب تدريسه وتعليمه للبنات» مما قد يؤدي 
إلى نتائج عكسية لا يؤدي إليها الشعر القويم والعلم الصحيح» وقد تنوعت مشاركة المرأة في 
الحياة الثقافية» في مختلف فروعها ومنها: 


علوم الحديث الشريف والقرآن العظيم: 

القشيرية: هي رقيّة بنت محمد بن علي بن وهب العلامة شيخ الإسلام تقي الدين الشهير 
بابن دقيق العيد» قاضي القضاة في مصر سنة 1۹٩‏ ه/٦۲۹١م'ء‏ وقد كانت عالمه cya ally‏ 
عاشت بالقاهرة وحدثت بها وأجازت جماعة من العلماء وتوفيت سنة ١5لاه/21951(".‏ 

أم محمد المقدسية: زينب بنت أحمد بن عمر بن أبي بكر بن شكرء طال عمرهاء وقد 
Chara‏ بمصر وغيرهاء وجاورت بالمدينة مدة» وكانت من النساء العابدات» توفيت يوم انسلاخ 
عام MV YYY /—a YYY‏ 

بنت الأسنعردي: زينب بنت الخطيب سليمان بن هبة الله بن رحمة الدمشقية ثم المصرية 
عالمة في الحديث الشريفء قال عنها الذهبي: 'تفردت في زمانهاء وتوفيت في ذي القعدة سنة 
٥‏ ھل/۹ 2۱۳۰ . 

أسماء بنت أحمد بن أحمد بن الحسين بن موسك الهكاري ولدت سنة EN Y [AN o‏ ام 
من محدثات Os sala)‏ 

بنت مَكّي: زينب بنت مكي بن علي sii all‏ فقيهة محدثة» ازدحم عليها الطلبة يأخذون 
عنها علوم الدين» فاشتهرت» وهي من الصالحات» توفيت سنة Cay YAA ATAA‏ قال عنها 
الصفدي: 'وروت الكثير وطال عمرها وكانت أسند من بقي من النساء في OM gall‏ 


O‏ ابن دقيق العيد: محمد بن علي بن وهب بن مطيع الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين ابن دقيق العيد 
القشيري المنفلوطي المصريء أحد الأعلام وقاضي القضاة ولد سنة a YYA [tyo‏ وتوفي سنة 
۲ ه/ cal PY‏ الصفديء الوافي بالوفیات» ج٤»‏ ص۳۸-۱۳۷٠.‏ 

.٠۷۳-۳۷۲ص‎ Ve الصفدي» أعيان العصرء‎ O 

OV yea Ne السلوك»‎ ccs jy all ©) 

#) الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان» e(a) TEA/aVEAG)‏ معجم الشيوخ الكبير» مكتبة الصديق» الطائف» 
۸ ه/۱۹۸۸م» تحقيق: محمد الحبيب الهيلة» Ve‏ ص٠١٠٠‏ . 

PVs a 2١ج العسقلاني» الدرر الكامنة»‎ O) 


YAY Ga Ve ابن تغري برديء النجوم الزاهرة»‎ O 


EY ea NOG الصفديء الوافي بالوفيات»‎ 7 


AY 


أم الفضل: elad‏ بنت يعقوب بن أحمد بن يعقوب بن عبد الله بن عبد الرحمن الحلبية 
الأصل ثم المصرية» المعروف والدها بابن الصابوني! تكنى أم الفضل» وحدثت وماتت في 
ثالث عشر صفر سنة cal TV avy‏ وقد زادت على التسعين() 

pal المضرية المذعزة ست‎ wd أ‎ yee غائشة يئت علي بن‎ ile يقت‎ Lille 
كانت عالمة بالحديث. روته» وحدثت بالكثيرء قال ابن حجر العسقلاني: 'حدثنا عنها بالسماع أبو‎ 
.""ء١۳۳۸ المعالي الأزهري وغیره وتوفيت بمصر ۷۳۹ه/‎ 

iile‏ بنت محمد: عائشة بنت محمد بن عبد الهادي المقدسي» al‏ محمد: سيدة المحدثين 
في عصر المماليك» وكانت تسكن دمشق فرحل إليها ابن حجر العسقلاني -قاضى قضاة الديار 
المصرية وعالمها وحافظها وشاعرها- وتعلم منهاء حيث قرأ عليها LIS‏ كثرة وروى عنهاء 
وانفردت في آخر عمرها بعلم الحديث» وكانت في آخر عمرها أسند أهل زمانهاء وهي من 
المعمرات المخضرمات فقد عاشت في age‏ المماليك البحرية والبرجية حيث ولدت سنة 
اه/ 177١م‏ وماتت سنة 5١41ه/515١4).‏ 

المقْدِسِيّة: فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي المقدسية الصالحية» al‏ يوسف: أخت عائشة 
المذكورة آنفاء وهي كأختها dalle‏ بالحديث» كانت في الشام حدقت بالكثيرء وأجاز لها علماء من 
دمشق ومصر وحلب وحماة وحمص وغيرهاء قال ابن حجر: قرأت عليها الكثير من الكتب 
والأجزاء بالصالحية» ونعم الشيخة كانت» وهي من المعمرات المخضرمات كأختهاء فقد عاشت 
في عهد المماليك البحرية ثم البرجية وتوفيت سنة Eoy £ e Afa ۸٠۳‏ 

فاطمة بنت steal‏ فاطمة بنت أحمد ابن السلطان صلاح الدين الأيوبي: من فضليات 
النساء في مصرء روت الفقه والحديث» واشتهرت في عصرهاء Vay YA s [a WA‏ 

فاطمة الثنوخيّة: فاطمة بنت محمد بن أحمد التنوخية: خاتمة المسندين في دمشقء» 
وحدثت بالكثير سمع منها الأئمة agia‏ الحافظ بن حجرء وماتت سنة CaA YVA aY VA‏ 


O‏ الإمام جمال الدين أبو العباس بن شرف الدين بن الصابونيء نزيل القاهرةء وبها رأيثه. وكان بالحديث قد 
عني» وحصل الأصول المليحة فغني» ودأب cagial s‏ وبلغ الذروة واقتعدء الصفدي» أعيان العصرء Ag‏ 
fe‏ 

UY Ga le الكامنة»‎ pall العسقلاني»‎ O 
ذيل التفييد في رواة السنن والأسانيد» دار‎ (e ١ التقي الفاسي» محمد بن أحمد بن علي» (ت31875هر/هلاه‎ © 
. ۲۸۰ ص‎ Ne 64 gall م تحقيق كمال يوسف‎ SEAR الكتب العلمية» بيروت»‎ 


“) ابن العماد» شذرات الذهب» Ae‏ ص178. 


5 المصدر نفسه» Ae‏ ص 00. 
© الزركلي» الأعلام» Oe‏ ص170. 


VT en Oe الزركليء الأعلام»‎ ؛٠١١ص‎ VV السخاوي» الضوء اللامع»‎ C 
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(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


مريم الأذرعية: مريم بنت أحمد بن محمد بن إبراهيم الأذرعيء من أعلام العلم بالحديث 
في القاهرة» حيث ولدت بالقاهرة» سنة 5١/لاه/39١”١م»‏ وتعلم على يديها ابن حجر العسقلاني 
ولها كتاب حديث خرّجته لنفسهاء وتوفيت بالقاهرة سنةء ۸۰٥‏ ه/ aN ٠١۲‏ 

ست العجم: فاطمة بنت محمد بن محمد بن جبريل بن أبي الفوارس بنء al‏ الحسنء 
By Ss A Saas CUS, canal Cie gests‏ نسمافا وش La Sd lage‏ امن Kine E‏ 
OAV YY (avy‏ 

سيدة المصرية: بنت موسى بن عثمان بن عيسى بن درباس أم محمد المارانية 
المصريةء كانت محدثة بمصر واشتر أمرها فرحل إليها العلماء ومنهم الشيخ الحافظ الإمام 
الذهبي» وأخذ إجازة منهاء وعاد ورحل للقائها ولكنها متت قبل أن يصل إليها في رجب سنة 
a Ya T/a‏ 

E ا شمن‎ E ARE 
عمر بن أسعد التنوخية الدمشقية الحنبلية.‎ 

قال عنها الصفدي: "كانت مسندة العصرء وخريدة الرواية في القصرء رزقت الحظوة 
الباهرة» وطالت بذاك النجوم الزاهرة» فحدثت بالصحيح مرات» وفازت من ذاك بالصلات 
والمبرات» وكانت ثابتة على طول التسميع» مديدة الروح على الشروط وما يطرأ عليها من 
التفريع؛ إلا أنها انثالت عليها الجوائزء ولم تكن كمن عداها من العجائز(. 

وطلبت إلى مصرء وسمع منها الأمير سيف الدين أرغون النائبء والقاضي كريم 
الدين O aS‏ توفيت ست الوزراء سنة OAA T/a YT‏ 


)( كحالة» عمر رضاء معجم المؤلفين» مؤسسة الرسالة» بیروت» Ke e IATa EN E‏ ص 845. 
O‏ ابن حجرء pall‏ الكامنة» Yg‏ ص۲۲۸-۲۲۷. 

NA الذهبي» معجم الشيوخ الكبيرء ج١» ص4‎ O 

À‏ ابن حجرء الدرر الكامنةء ج٤»‏ ص۳۸۲-۳۸۱. 


)© أرغون: الأمير سيف الدين الدوادار الناصري كافل الممالك الإسلاميةء اشتراه الملك المنصور قلاوون وهو 
صغير لولده الملك e pail‏ وولاه السلطان الناصر نيابة مصرء وكان فقيهاً chia‏ فاضلاً في مذهبه مقتياء 
يعرف دقائق المذهب» مات سنة e—a VY‏ الوافي بالوفيات» Ag‏ ص ۲۲۲-۲۲۱ . 


)© تقدمت ترجمته في الفصل الثاني عند الحديث عن حجة خوند طغاي. 
O)‏ الصفدي» أعيان العصرء ج۲» ص‌۳۹۹-۳۹۸. 


Ag 


مؤنسة بنت الأمير العماد علي بن الفارس بن عبد الله بن الناصري: 

الصلاحي الفخري سمعت من ابن علاق وعمرت وهي والدة نجم الدين عبد الله بن علي 
الصنهاجي حدثت وماتت سنة ”لاه SAVERY‏ 

قطر النبات: سكرة بنت عبد الله» وكانت جارية لجمال الدين محمد بن علي بن عبد 
O ) gall‏ فأعتقهاء وكانت من محدثات القاهرة» توفيت سنة 85/اه/87” ١م‏ بالقاهرة رحمها الله 
AY Me‏ 

مؤنسة بنت صبيح: مؤنسة بنت صبيح بن عبد الله أم محمد عتيقة الجمال عبد cA Lal)‏ 
وأجاز لها الفخر ابن البخاري وهو فخر الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن 
البخاري ald‏ عصره في الحديث المتوفى سنة ٠75ه/١71١م‏ وهو مفخرة لمن تتلمذ على يديه 
وأجاز له وقد لقب بمسند العالهم/)» وحدثت وماتت سنة 55/اه/4/8” ١م‏ بالقاهرة. 

خديجة بنت العماد: خديجة بنت أبي بكر بن يوسف بن عبد القادر الخليلية إحدى شيخات 
ابن حجر العسقلاني قاضي القضاة بمصرء وصرح ابن حجر بإجازتها A‏ ماتت سنة 
ga fave‏ نا 

ستيتة بنت الشيخ تقي الدين السبكي وأخت تاج الدين السبكي: ستيتة بنت علي بن 


عبد الكافي» Gal,‏ بالقاهرة سنة ۲ cad FY Vay‏ وأحضرت علي حسن بن عمر الكردي 


O‏ ابن jaa‏ الدرر الكامنة» ج٤»‏ ص585. 


7 جمال الدين الشاذلي» محمد بن علي بن عبد النور بن احمد الشاذلي كمال الدين ولد سنة AVVO‏ وكان من 
محدثي القاهرة ومات في سنة ۰ه العسقلاني» الدرر الكامنة» tz‏ ص ۷۱. 

O‏ ابن الكيال» بركات بن أحمد بن محمد الخطيب» 375ه/577١م,‏ الكواكب النيرات في معرفة من اخ تلط 
من الرواة الثقات» المكتبة الأمدادية» Ve‏ 1115١م»‏ تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي» ص59 „EOE‏ 

(4) 

(5) 


ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة Ne‏ ص AVY‏ 

ابن حجر الدرر الكامنة» ج25 ص YAO‏ 

© ابن العماد» شذرات الذهب» YY ja Ae‏ 

O‏ علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجيء أبو الحسن» تقي الدين: شيخ الاسلام في 
co pac‏ وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين» وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات» رحل من مصر إلى 
دمشق وتولى منصب قاضي القضاة هناك» له مصنفات لا تحصىء توفي سنة 55/اله/هه5١1١مء‏ الصفدي» 
الوافي بالوفيات» V1 Cy We‏ 00 

O‏ تاج الدين السبكي: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» أبو نصر: قاضي القضاةء المؤرخ» الباحث» 

ولد في القاهرة وله مصنفات لا تحصى أشهرها طبقات الشافعية الكبرى» وتوفي سنة cal YY [aY‏ 

ابن العماد» شذرات الذهب» Ne‏ ص 1۷-٦1‏ . 


وسمعت من غيره تكنى أم الخير سمع منها أبو حامد بن ظهيرة وحدث عنها وماتت بالقاهرة 
سنة VEYA AVY‏ 

ستيتة بنت محمد: ستيتة بنت محمد بن غالي بن نجم الدين الدمياطي سمعت من أبيها 
شمس الدين سمع منها الجماعة أبو حامد بن ظهيرة وغيره من أقرانناء وهي والدة المحدث 
بدر الدين ابن Mistal‏ تت في سنة Oy ai al YVA/aVAs‏ 


ست القضاة: بنت يحيى بن أحمد ابن القاضي أب نصر بن مميل الشيرازي» أم يحيى 


زوجة المفتي زين الدين ابن Vane‏ 5 تزوج بها ودامت في عصمته اثنتين وخمسين سنة وتوفيت 


في ذي القعدة سنة cel PYV/aVVY‏ عن بضع وثمانين سنة» وهي من شيوخ الحافظ العلامة 
الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء. 

بنت الأعمى: فاطمة بنت عمر بن يحيى المدنية وتعرف ببنت الأعمى أجاز لهاء من 
المحدثات بمصر". 

وجيهة بنت علي: وجيهة بنت علي بن يحيى بن سلطان الأنصارية الصعيدية ثم 
الإسكندرية» وسمعت TËS‏ وأجاز لها جماعة وخرج لها بعض daj‏ الحديث وحدث عنها icha‏ 
كثيرة» عالمة بالحديث. أصلها من الصعيد بمصر سكنت الإسكندرية» وتوفيت بها سنةء 


A 
VATT LaVyry 


Ns ga Yg ابن حجرء الدرر الكامنة»‎ O 


)© شمس الدين: محمد بن غالي بن نجم بن عبد العزيز الدمياطي» alle‏ بالحديث وهو من مشاهير العدول 
بالقاهرة» توفي سنة بالقاهرة» ١5لاهء‏ السبكيء تاج الدين عبد الوهاب بن (ad FV © /—aVVIG) cle‏ 
معجم الشيوخ» دار الغرب الإسلامي» 5 ١٠٠مء‏ تحقيق: بشار عواد ورائد يوسف العنبكي ومصطفى 
إسماعيل الأعظمي»› LETEZETT‏ 
)© هو محمد بن محمد بن عبد المجير بدر الدين ابن الصائغ الدمياطي» اعتنى بالحديث» وحصل كتبا كثيرة 
مات سنة 35لاه»ء ابن حجرء إنباء الغمر» Ve‏ ص58 4. 


Ns ga Yg الدرر الكامنة»‎ jaa ابن‎ O 


© ابن عبيد المفتي: هو عبد الرحمن بن نصر المفتي الإمام زين الدين الفدمي السوادي الصالحي الحنفي» كان 
له في الفقه بصر حديد» وفي الشروط نظر ما لخصمه عنه محيد. شهد تحت تحت الساعات» وأنفق عمره في 
الطاعات» إلى أن jac‏ وانقطع» ولمع برق ضعفه وسطع. وكان ب يعبر الرؤياء ويأتي في كلامه بممساهو 
الغاية العلياء ولم يزل إلى أن جف عوده» وزمجرت ET‏ الصفديء أعيان العصرء Ve‏ 
ص۸4٤-۹٤.‏ وتوفي رحمه الله تعالى die‏ أربع وعشرين وسبع مئة» وله ست وتمانون سنة. 

.۲۹٤-۲۹۳‌ص‎ Ve الذهبي؛ معجم الشيوخ الكبير»‎ O 

YYA oa le ابن العمادء شذرات الذهب»‎ O 


)8( الشوكاني» محمد بن (a) Yo.) ‘(gle‏ البدر الطالع» دار المعرفة؛ بيروت» Ne‏ ص۳۲۹ . 


AT 


أم الفضل: شهدة بنت عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلية الحلبية بنت 
المتتاحب العاكمة ابي القانم» Ue Aol Cals,‏ كاننة:.مولدها في اول Byte pad ike‏ وك 
مائة» وسمع منها ابن الظاهريء وأبو عمرو بن سيد الناس في سنة ÈD‏ وسبعين وست مائةء 
وروت بمصرء ودمشق وحلب وبها توفيت في أثناء سنة تسع وسبع مائة وقد نيفت على 
التسعين('. 

كمالية: بنت أبى الذكر أحمد بن عبد القادر بن أبى الذكر الدمراوى الإسكندراني ولدت 
سنة 1١١‏ ه وسمعت من والدها ومن معين الدين الدمراوي مشيخته تخريج منصور بن سليم 
وأجاز لها أحمد بن عمر القرطبي وابن أبى الفضل المرسى والشيخ عبد السلام والمفذري 
والسفاقسي وآخرون وماتت في العشرين من شعبان سنة MAYEN (AVE)‏ 

أم الخير المصرية: شهدة بنت القاضي بدر الدين أبي الحسن بن عبد العظيم الحصنية 
حضرت على السبط وسمعت من المرشيد العطار»ء شهدة بنت قاضي القضاة عز الدين عبد 
العزيز بن القاضي بدر الدين ابن جماعة سمعت بقراءة أبيها وتعلمت الكتابة وتزوجت بالقاضي 
تاج الدين المناوي وماتت في جمادى الآخرة سنة /اهلاه/6 5" sa‏ 

الفقه: فرحة بنت أحمد بن عبد الله قريبة محمد بن غالي الدمياطي أحد شيوخ قاضي 
قضاة مصر ابن حجر العسقلاني7) سمعت عليه وعلى غيره» وسمع عليها المحدث برهان الدين 
الحلبي وهو برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن خليل الشيخ الإمام الحافظ الحلبي 
المعروف بالقوف» ale‏ بالحديث والنحو والفقه والقراءات والتصريف. 

فاطمنة بتك عبان ين أب الفتح: الشيخة Util)‏ الفقيية العالمة الزاهدة الخابدة آم رينت 
Lalas‏ الحنلية lke ll‏ كافك ص المتين رفظ Guid celal‏ لراعظها وش من انا 
وانتفع بوعظها جماعة من النسوة» ورقت قلوبهن للطاعة» وكانت عالمة بالفقه وغوامضه 


ومسائله العويصة»ء وكان العلماء يتعجبون من عملهاء ويثنون على ذكائها وخشوعها وبكائهاء 


.۱۲۰-۱۲۹ معجم الشوخ الكبير للذهبيء جا ص‎ O 

A‏ الدرر الكامنة» Ve‏ ص7535. 

O)‏ محمد بن غالي بن نجم بن عبد العزيز الدمياطي شمس الدين أبو عبد الله ابن الشماع» كان من العدول 
بالقاهرة وهو من شيوخ ابن حجر العسقلاني حدتنا عنه بالسماع icha‏ منهم ابن حماد والحلاوي والزينبي 
وأبو بكر بن حسين وآخرون قرأت بخط البدر النابلسي في مشيخته كان نظيف الثياب حسن الفكاهة وأسمع 
ASI)‏ وأكثر عنه الطلبة» مات سنة ١٤۷ه‏ ابن حجرء الدرر الكامنة» NYY a cég‏ 


NV Ga Ve توفي سنة ١٤۸ه ابن العماد» شذرات الذهب»‎ O 


AY 


كانت بالشام ثم تحولت بعد السبع مئة إلى مصرء وانتفع بها في مصر من النساء جماعة كبيرة 
وارتفع قدرها وبعد صيتهاء وتوفيت بالقاهرة سنة 5 QUAY) [AVY‏ 
عائشة بنت إبراهيم بن صديق زوج الحافظ Mg jal‏ 

ولدت سنة al Te ayt‏ وكانت تحفظ القرآن وتلقنه النساء» كانت عديمة النظير 
لكثرة عبادتها وحسن تأديتها للقرآن تفضل فى ذلك على كثير من الرجال وأقرأت عدة من النساء 
وختمن عليها وانتفعن بهاء وكانت زاهدة في الدنيا متقللة منها ماتت سنة ONYE e aY E)‏ 


ثانياً: العلوم الأدبية واللغوية (علوم اللغة والأدب والنحو): 
علم اللغة والأدب: 

لم يقتصر اهتمام المرأة على العلوم الدينية فقط من حديث وتفسير ووعظء بل تعداه إلى 
الاهتمام بالنواحي اللغوية والأدبية كذلك» فمن النساء من سمعت بالنحو وحفظته فهذه هي: 
أم العز: نضار بنت محمد بن يوسف أم العز بنت الشيخ أبي حيان» سمعت من شيوخ مصر 
وصارت dalle‏ بالنحو والإعراب» وكانت تكتب وتقرأء وتنظم الشعرء وكانت فوق ذلك فاضلة 
الكاتبة فصيحة خاشعة ناسكة وكانت تفوق TËS‏ من الرجال في العبادة والفقه مع الجمال التام 
والظرفء ماتت سنة Dave aie‏ 
مؤنسة بنت الشيخ محمد بن علي بن البيطار: 

كانت فاضلة أديبة لها أشعار كثيرة توفيت في سنة 59 لاه/5/8 1١م‏ شعرها: 


مودة شراب السلاف مدامة تميد بهم عند انقضاء المجالس 
لهم ص حبة لا روح فيها كأنها شبيه التصاوير التي في الكنائس”7”ا 


ضيفة الحموية: هي شاعرة من جواري السلطان الناصر محمد بن قلاوون» وأنشدت في 
السلطان هذه الأبيات الجميلة: 


O‏ الصفدي» أعيان العصرء cfg‏ ص۲۹-۲۸. 
O‏ المزيء جمال التين أبو الحجّاج يوسف أبي الزتهرء (ت47اه/351١م).؛‏ ابن العماد» شذرات الذهب» ج۸ 
Yoa‏ 


NYO ja Yg الدرر الكامنة»‎ jaa ابن‎ O 


#) العسقلاني» الدرر الكامنة» Vloga ctg‏ 
© ابن jaa‏ الدرر الكامنة» ج٤»‏ ص585. 


AA 


حذرا عليك من الزمان وغدره حتى تعود مؤيدامنصورا' 


ثالثاً: الموسيقى والغناء: 

كان للمرأة في العصر المملوكي الدور الكبير في الغناء والموسيقى» وظهرت في ذلك 
العصر المغنيات: 

دنيا بنت الأقباعي: المغنية الدمشقية» اشتهرت بالتقدم في صناعتها فاستدعاها الملك 
الناصر حسن على البريد فأكرمها ثم وفدت على الملك الأشرف فحظيت عنده» ومن مآثرها أنها 
أعظم الأسباب في إسقاط ضريبة المغاني» سألت السلطان في ذلك فأجاب إليه ثم أراد ابن آقبغا 
Gal‏ إعادتها فتكلم الشيخ سراج الدين البلقيني والشيخ ضياء الدين مع الأشرف وهو ضعيف 
فأنكر على ابن آقبغا آص ذلك واستمر إبطاله(). 

خوبي العوادة: خوبي كانت جارية الأمير سيف الدين بكتمر الساقي» اشتراها بعشرة 
آلاف دينار مصريةء كانت مغنية coal ge‏ جميلة الحسن والطربء لم يكن في مصر لها نظيرء 
اشتراها الأمير بكتمر وهام بهاء وكانت عازفة على العود ومهرت به clan‏ قال عنها الصفدي: 
"إذا جست أوتارها أخذت من القلوب أوتارهاء وجرى من لطف أناملها الماء في العودء وقيل: 
هذا البدر في السعودء فإذا غنت أغنت عن الأطيار» وإذا عنت عنت قلوب البررة الأخيار(". 

وظلت عند بكتمر الساقي حتى مات في طريق الحجاز فلما بلغها موته كسرت عودهاء 
Wels‏ السلطان الناصر CG‏ بستة آلاف دينار» ولكنها لم تحظ عنده» ثم إنه وهبها لأحد مماليكه(. 

ومن براعتها في الضرب على العود رويت القصص والحكاياء فقد ذكر الصفدي أنه لما 
اشتراها بكتمر الساقي وتعلق بها بلغ أمرها لامرأته أم أمير أحمدء فقالت له: yj‏ أنزل إلى 
دارك التي على البركة لأتفرج هناك» فعلم المقصودء فنزل إلى خوبي وقال لها: الست إذا جاءت 
إلى هنا اجلسي على يديها والعود في حجرك» واضربي قدامها وغني لهاء فلما نزلت امرأته أم 
محمد ودخلت الدار أول ما توجهت إلى الشباك المطل على البركةء والتفتت إلى جهة الجواري 


EE AS glad عبد الرزاق» المرأة في مصر‎ O 

7 العسقلانيء إنباء الغمر بأبناء العمر» NUEVA Ga Ve‏ 
)© الصفديء أعيان العصرء Ve‏ ص۳۳۸-۳۳۷. 

O‏ العسقلاني» الدرر الكامنة» Ve‏ ص15. 


A4 


فرأت جارية بيضاءء وجميع ما عليها أبيض مصقول من غير زركش ولا حلي ولا مصاغ 
فأنكرت ذلك» وقالت: من هي Mods‏ 

فقبلت الأرض وقعدت» ووضعت العود في حجرهاء وقالت: دستورء وغنت نوبة» فقالت 
امراة بكتمر: من هي Soda‏ فقالوا: هذه جارية الأميرء فقالت: هذه خوشداشتيء ثم أخذت بيدهاء 
وأجلستها إلى جانبها وأحضرت لها بدلة كاملة بطرز زركش» وحليا ومصاغا مما هو يجمله» 
وقالت لمن يثق إليها: والله لما قالوا اشترى الأمير جارية بعشرة آلاف دينار وسكنها في داره 
على البركةء ظننت أنها تكون مثلي في الحشم والخدم والجواري والملبوس» ثم إنها طلعت بعد 
ذلك إلى القلعة ولم تنكر من أمرها شيئاء واطمأنت نفسها إلى ذلك( وماتت حوبي بعد سنة 
May Fa ay £ +)‏ 

عزيزة بنت السطحي: كانت من أعيان مغاني مصرء فريدة عصرها في النشيد مع حسن 
الصوت وفصاحة بإعراب الشعرء وقيل لم يخلفها من بعدها أحدء وقد رأت من الأعيان وأرباب 
الدولة Se ge‏ والعظسة مالا eel yg‏ مق ايان هذا ف وكات ليا jens‏ رة ةوقل 


فيها الشهاب المنصوري: 
وفتاةنزههت طرفي فيها شغفت مسمعي بحجوهر فيها 
منذ زارت محبهاوتغنت كاديرمي بنفسه من henl‏ 


رابعاً: جهود المرأة العمرانية والأوقاف 
المنشآت الدينية والخيرية: 
بناء الأوقاف والمساجد والبيمارستانات: 

ail‏ مثل سلاطين المماليك العصر الذهبي لنظام الأوقاف» حيث أظهر المماليك الاهتمام 
الشديد بالوقف الإسلامي» على صعيد السلاطين والأمراء وحتى الخوندات» وحرص المماليك 
على تنوع مصادر الوقف حتى يبقى رافدا قويا يعزز وجود مؤسسات الوقف» لذا حرصوا على 
الإكثار من وقف الحوانيت والخانات والأموال وغيرها تقربا لله» وحذا حذوهم نساؤهم» فكل من 
لديه من سلاطين المماليك مال ثابت أو منقول كان يتشوف caii ol‏ كما أن بعض السلاطين وجد 


EV ea Yg الصفديء أعيان العصرء‎ C) 
NTAATYY Ga Yg Audi المرجع‎ O 
„Aoga Yg العسقلاني» الدرر الكامنة»‎ O 

#) عبد الرزاق» المرأة في مصر AS glad‏ 45. 


في الوقف سبيلا للمحافظة على أملاكهء وكان أكثر السلاطين اهتماما بالوقف هو السلطان 
الظاهر بيبرس وما عمر من الأوقاف في عصره فاق ما عمره سلاطين المماليك بأجمعهه!". 

قال ابن تغري بردي عن الظاهر بيبرس"وعمر جوامع ومساجد بالساحل يطول الشرح 
فى ذكرها حذفتها خوف الإطالة» وبني فى أيامه بالديار المصريّة ما لم يبن فى أيام الخلفاء 


المصريّين» ولا ملوك بنى أيّوب من الأبنية والرتباع والخانات!" والقواسير7 والتور والمساجد 


ووقفوا عليها الأوقاف المغلة يجعلون فيها شركا لولدهم ينظر عليها أو يصيب منهاء مع 
ما فيهم غالبا من الجنوح إلى الخير والتماس الأجور في المقاصد والأفعال» فكثرت الأوقاف 
لذللك وعظمت الغلات والفوائد وكثر طالب العلم ومعلمه بكثرة جرايتهم منهاء وارتحل Lel‏ 
Gull‏ في طلب العلم من العراق والمغرب ونفقت بها أسواق العلوم وزخرت بحارهاء والله يخلق 
ما LOISET‏ 

وقد كان للأوقاف في عصر المماليك أثر عظيم في استمرار الحياة العلمية وانتعاشها 
وسيرها في الطريق الصحيح ولعل السر الأكبر الكامن وراء النهضة الفكرية يعود إليهاء حيث 
كانت oy gall‏ الأول USI‏ الو Claus‏ و Vg yale) Called‏ 

ail,‏ تقدم في الفصل الأول والثاني ذكر لأوقاف وقفتها نساء السلاطين» ومن هذه النساء 
Gy‏ فيه الخبز على الفقراء7)؛ وكذلك تقدم الحديث عن بركة خاتون al)‏ السلطان الأشرف) 


التي بنت العمارة المسماة عمارة a)‏ السلطان» وهي عبارة عن سوق كبير فوقه دور من عدة 


GUY!) «gl )(‏ في فلسطين في age‏ المماليك)ء PUY‏ 
)© تقدم أن الرباع تطلق على الدور والمنازل» Lily‏ الخانات فهي جمع خان وهو الفندق بلغة أهل الشامء 
الزبيدي» تاج العروس» Ve‏ ص VV‏ 


Ag القواسير جمع قيسارية وهي السوق» ويطلق على سوق الخضار تحديداء ذوزي» تكملة المعاجم العربية»‎ O 
. ٤٣٥ص‎ 

© ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» NA Ga Ve‏ 

.٥٤۹-٥٤۸ص‎ ء١ج ابن خلدون» العبر»‎ O 

© النهار» lee‏ محمد ¢ الأوقاف الإسلامية وأثرها على النهضة العلمية في عصر المماليك» بحث مصور 
ومنشور على http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/05/ ١ c&u AI‏ 


ve tua ct hhl المقريزي»‎ (7) 


4١ 


طوابق لسكن العامّة»وأوقفت ذلك كله على مدرستها المسماة (مدرسة أم السلطان) فتنفق على 
المدرسة والأساتذة والشيوخ وطلاب ويجري العلم وما يلزم للعملية التعليمية(". 

وهذا المبحث هو محاولة للإحاطة بدور المرأة بالتفصيل في بناء الأوقاف والمساجد 
والبيمارستانات في عصر المماليك» فبالله التوفيق. 


قصر الحجازية: 

بدأ عمارته الأمير سيف الدين My ga gd‏ فشرع في عمارة سبع قاعات لكل قاعة 
اصطبل ومنافع ومرافق» وكانت مساحة ذلك عشرة أفدنة» فمات قوصون قبل أن يتم بناء ما Jj‏ 
من ذلك» فصار يعرف بقصر قوصون إلى أن اشترته خوند تتر الحجازية ابنة الملك الناصر 
محمد بن قلاوون عمرته عمارة ملوكية وتأنقت فيه تأنقا زائداء وأجرت الماء إلى ake y odef‏ 
تحت القصر إصطبلا كبيرا لخيول خذامهاء وساحة كبيرة يشرف عليها من شبابيك حديد» فجاء 
شيئا luac‏ حسنه» وأنشأت بجواره مدرستها آنفة الذكر المعروفة بالمدرسة الحجازية» وجعلت 
هذا القصر من جملة ما هو موقوف عليهاء وبعدما ماتت صار يسكنه الوزراء والموظفون الكبار 


بالأجرة» والأجرة ترجع إلى المدرسة(". 


رباط الخوزي: 

والرباط هو المكان المعمول للأفعال الصالحة والعبادة» وصار يطلق على بيت الصوفية 
ومنزلهم» ولو قيل الرباط هو الزاوية لقيل ans‏ ورباط الخوزي بنته خوند شيرين بنت عبد الله 
الرومية» أم الملك الناصر فرج بن برقوق ثاني سلاطين المماليك الجراكسةء وقد كانت أم ولد 
للملك الظاهر برقوق أول ملوك الجراكسةء وهي من المماليك الأتراك» وقد عاشت في عصر 
المماليك البحرية وماتت سنة ۲٠۸ه/١٠١٠٠٤٠م»‏ في بدايات عصر البرجية ولها معروف ومآثر 
حسنة وأوقاف حتى خارج مصرء فقد جددت بمكة رباط الخوزيء ووقفت عليه وقفاء وأصلحت 


ما كان تهدم منه. 


)1( المقريزي» السلوك» ج25 VOV ja‏ 

O)‏ تقدمت ترجمته عند الحديث عن زواجه من ابنة الملك الناصر. 
)3( المقريزي» Ve hhl‏ ص .١١3١‏ 

)4( كرد علي» خطط الشام» .١١ ye We‏ 


)5( تقدمت ترجمته. 


qy 


ووقفت أوقافا بمصر منها وقفها على مقبرة ولدها الناصرء وعلى عدة قراء بمدرسة 


السلطان الظاهر برقوق في Ch atil‏ 


حكر الست حدق: 

وكانت حدق من جواري السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون» نشأت في داره 
وصارت قهرمانة لبيت السلطان يقتدى برأيها في عمل الأعراس السلطانية وقد تقدم شيء من 
Mats‏ وحكر الست حدق يعرف أيضا بالمريس» وكان بساتين» فعرف بالست حدق من أجل 
أنها أنشأت هناك جامعا فبنى الناس حوله»ء وأكثر من كان يسكن هناك السودان» وبه يتخذء 
وصار به عدّة مساكن وسوق كبيرء يحتاج محتسب القاهرة أن يقيم به نائبا عنه للكشف عما يباع 


Gye 4d‏ :التاق :وقد كان Ae cle Gap yall‏ من السار 


حكر الست مسكة: 

وهي جارية السلطان الناصر محمد بن قلاوون» نشأت في داره وصارت قهرمانة في 
cal jie‏ يقتدى برأيها في عمل الأعراس السلطانية والأعياد ass galls‏ وهذا الحكر بسويقة 
السباعين بقرب جوار حكر الست حدق» عرف بالست مسكة لأنها أنشأت به جامعاء ثم أفرد 
وصار بستانا تنقل إلى جماعة ALS‏ فلما عمرت الست مسكة في هذا الحكر الجامع بنى الناس 
حوله حتى صار متصلا بالعمارة من سائر جهاته» وسكنه الأمراء والأعيان وأنشئوا به 


MVS و الأستواق, و غر‎ Cleon! 


.7١ص‎ VG السخاوي» الضوء اللامع»‎ ؛"١١ص‎ Ce ابن تغري برديء المنهل الصافي»‎ O 

YY cya Ve المقريزي» الخططء‎ O 

)8 المصدر نفسه» Ve‏ ص YA‏ 

Jia مسكة وحدق امرأة واحدة فقال:" وجميع القهرمانات:‎ daa السلوك‎ GUS والغريب أن المقريزي في‎ O 
الست حدق المعروفة بالست مسكة", السلوك» ج» ص57؛ وقال في موضع آخر في السلوك:" وحكرت‎ 
وكذلك فإن ابن حجر‎ EV VV ya » الدادة حدق - وهي المعروفة باسم ست مسكة القهرمانة'» السلوك» ج‎ 
العسقلاني قال في الدرر الكامنة: "حدق القهرمانة الناصرية كان الناصر جعل إليها أمور نسائه فتحكمت في‎ 
داره تحكما عظيما حتى صارت لا يقال لها إلا الست حدق وحجت مرة فضرب المثل بما فعلته من‎ 
الخيرات وعمرت جامعا ظاهر القاهرة وكان يقال لها ست مسكة فربما قيل للجامع جامع ست مسكة فيغلط‎ 
. ص۷‎ Ne الدرر الكامنة»‎ "LY g بعضهم فيجعل في ست ألفا‎ 

Ye Ye Aa Me المقريزي» الخططء‎ © 


۹۲۳ 


جامع الست مسكة: 
وهذا الجامع بالقرب من الخليج الكبير خارج القاهرة» أنشأته الست مسكة جارية الملك 


الناصر محمد بن قلاون» وأقيمت فيه الجمعة pile‏ جمادى الآخرة سنة O(N YE e [aY Ey)‏ 


مسجد الوزيرية: 

هذا المسجد كان بالقرافة الكبرى» وله منارة بجوار باب رباط الحجازية:؛ وكانت 
الحجازية واعظة زمانهاء وكانت من الخيّرات» لها القبول التام» وتدعى al‏ الخير» وكان لها من 
الصيت كما كان لابن الجوهري» وكانت على غاية من الكرم وحسن الأخلاق والشيم". 
أوقاف طلنباي: 

ويقال لها طلنباي iy Oin dhs‏ طفاجي ابن هندر بن بكر بن دوشي خان ابن 
جنكزخان» تزوجها السطان الناصر من بيت ملك التتر سنة (0١7٠اه/١1537١م)»‏ على ثلاثين 
ألف دينار» منها عشرون Lill‏ معجلة» وماتت (55اه/173515١م)»‏ ودفنت بتربتها خارج باب 
البرقية بجوار تربة خوند طغاي أم أنوك/ء وبقيت عنده مسموعة الكلمة محظية لديه حتى إنه 
مال إليها بكلياته وجزئياته» وسلمها أمور co lo‏ واعتمد بذلك على حسبها ونسبهاء ولها أوقاف 
كثيرة من المصانع والمساجد والمدارس وغير ذلك(“. 


رباط الحجازية: 


بنته وحبسته على الحجازية» فوز جارية علي بن أحمد الجرجراي الوزير» هو والمسجد 
الذي تقدم ذكره. 


رباط البغدادية: 
هذا الرباط بداخل الدرب الأصفر تجاه خانقاه بيبرس» ومن الناس من يسميه رواق 
البغدادية» وهذا الرباط بنته الست الجليلة تذكارباي خاتون ابنة الملك الظاهر بيبرس في سنة 


.١78ص‎ ctg e المقريزيء الخطط‎ O 

.55 ٠ص‎ cig dmi المصدر‎ O 

© المقريزيء السلوك» Yoga Fe‏ المقريزي» الخططء Ya‏ ص77١؛‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة 
Maya ile‏ 

#) المقريزي» الخططء Fg‏ ص177. 

)© زينب فوازء الدر المنثور في طبقات ربات الخدور» ۲۷۷. 

£0 Ge cig cabal المقريزي»‎ ©) 


1: 


(a) YA TAE)‏ للشيخة الصالحة زينت ابنة أبي البركات المذكورة آنفاء المعروفة ببنت 
البغدادية» فأنزلتها به ومعها النساء الخيرات» ويظل يعرف سكانه من النساء بالخيرء وله دائما 
شيخه تعظ النساء وتذكرهن وتفقههن» وتودع فيه النساء اللاتي طلقن أو هجرن حتى يتزوّجن أو 
يرجعن إلى أزواجهن صيانة لهن» لما كان فيه من شدّة الضبط وغاية الاحتراز والمواظبة على 
وظائف العبادات7"). 


تربة باب الخوّاصين: 

أنشأت التربة الخوند المعظمة ستيته بنت الأمير سيف الدين كوكاي المنصوري”7", 
زوجة نائب الشام تنكز المذكور سابقاء وقد كانت خيرة صينة دينة. ترد زوجها عن أشياء كثيرة. 
وهي والدة الخوندة أم السلطان الملك الصالح صلاح الدين صالح» وأم فاطمة زوج الأمير سيف 
الدين بلجك ابن أخت الأمير سيف الدين قوصون. 

توفيت رحمها الله تعالى في ليلة الاثنين ثالث شهر رجب الفرد سنة ثلاثين وسبع Ae‏ 
ودفنت في التربة التي لها على باب الخواصين بجانب المدرسة الطيبة» وعمل إلى جانب التربة 
رباط للنساءء توفيت بدار الذهب وصلي عليها بالجامع ثالث رجبء ودفنت بالتربة التي أمسرت 
بإنشائها بباب الخواصين» وفيها مسجد وإلى جانبها رباط/". 


oN ga ctg hha المقريزي»‎ O 

O‏ كوكاي الأمير سيف الدين أحد الأمراء المشايخ بالقاهرة» ولم يزل أميرا كبيراً مقدم ألف من الأيام الناصرية 
إلى أن توفي - رحمه الله تعالى - في جمادى الأولى سنة تسع وأربعين وسبع مئة»ء الصفديء أعيان 
العصرء VAY yea cfg‏ 

9 الصفديء أعيان العصرء Ve‏ ص”50. 


qo 


الخاتمة 
توصلت الدراسة الحالية إلى مجموعة من النتائج» ومن أهمها: 


تعتبر المرأة عنصرآ أساسيا في مجتمع المماليك الأول» وقد لعبت دورآ هاما في الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وقد كان للعديد من النساء الشهيرات آثاراً واضحة في 
المجالات السياسية والأدبية والفنية والحضارية وغيرها. 

ساهمت المرأة في عصر المماليك الأول ببناء النظام الاقتصادي والاجتماعي والإسهام في 
لقد كان للمرأة في عصر المماليك الأول دور واضح في الشؤون السياسية واتخاذ الأحكامء 
حيث ظهرت المناصب العامة التي تتولاها المرأة. 

يتمثل دور المرأة في هذا العصر في إرساء وتثبيت قواعد الدولة» وقد تمثل ذلك في Bale}‏ 
إحياء المهارات والعادات والتقاليد الاجتماعية التي أعطت دورآ هاما لها. 

أسهمت المرأة بدور هام في الحياة العامة في العصر المملوكي الأول» حيث حظيت بمكانة 


qn 


قائمة المصادر والمر اجع 


أ- المصادر الأولية: 


.) 


ابن الأنباري» محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء (a9 5١ (AV YAS)‏ الزاهر في معاني 
كلمات الناس» تحقيق د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت› 
we) VAY fay yy‏ 

ابن الحاج» محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي» (ت۷۳۷ه/ (ad FY‏ 
المدخل» مكتبة دار التراث» القاهرة» بدون طبعة ولا سنة نشر. 

ابن العماد العكري» عبد الحي بن deal‏ بن محمد الحنبلي» (ت۱۰۸۹ه/ (AVIVA‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» حققه عبد القادر الأرنؤوط ومحمود الأرناؤوط دار 
ابن كثير» دمشق» بيروت» هم ١0ام.‏ 

ابن الكيال» بركات بن أحمد بن محمد الخطيب». (ت ۹۲۹ه/۲۳١١م)ء‏ الكواكب النيرات 
في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» Ve‏ تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي» المكتبة 
الأمدادية» se AAA Yb‏ 

ابن الوردي» زین الدين عمر بن مظفرء (al FEU (AVES)‏ تاريخ ابن الوردي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» اهم NIAT‏ 

ابن الوردي» عمر بن المظفر بن cgay sll‏ (ت”55/ه/5:58 cha)‏ خريدة العجائب وفريدة 
الغرائب» تحقيق أنور محمود زناتي» مكتبة الثقافة الإسلامية» القاهرة ٠٤١١۸‏ ه/ 
۸م 

ابن بطوطة» محمد بن عبد الله بن محمدء (ت۷۷۲ه- 5١13م)ء‏ رحلة ابن بطوطة 
رحلة ابن بطوطة (تتحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار)» أكاديمية المملكة 
cdo yl) cin yell‏ ۷ م. 

ابن تغري بردي» يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الأتابكي» (ad 17١ (RAVES)‏ 
النجوم 5 al‏ 3 في ملوك مصر والقاهرة» We‏ دار الكتب» مصر. 

ابن تغري بردي» يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الأتايكي؛ (ت:لاله/ (a) £V:‏ 
مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة» حققه نبيل محمد عبد العزيز أحمدء دار 
الكتب المصرية؛ wa) VAY‏ 


۹۷ 


NA 


7 


yy 


\o 


ENA 


.۷ 


AA 


4 


. ابن تغري بردي» يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الأتابكي» (ad EVs (RAVES)‏ 


المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» تحقيق د. محمد محمد أمين» بدون سنة النشرء 
eagle‏ لسر العامة لكا 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد الكناني» (ت8557/ه / 555١م)»‏ إنباء 
الغمر بأبناء العمرء تحقيق د حسن حبشيء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة 
Call els!‏ ااي Ve‏ ضر ۹ ١‏ احا ۹ 

ابن حنبل» أحمد بن محمدء (ت١75١ه/‏ 155م)» مسند الإمام أحمد بن cedia‏ تحقيق 
وتخريج وتعليق شعيب الأرنؤوط ddes‏ مرشدء وآخرون» مؤسسة الرسالة؛ 


‘aY e ja EY À 


. ابن خلكان» أحمد بن محمد بن أبي بكرء (ت ٦۸١‏ ه/ (a YAY‏ وفيات الأعيان» تحقيق 


الدكتور إحسان عباس» دار صادر»› بيروت» 14 ام. 


. ابن رشدء محمد بن deal‏ بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبى الشهير بابن رشد الحفيد» 


(ت ٥۹٠٥‏ ه/۹۸١١م)»‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد. دار الحديث؛ القاهرة 


“a Ve .٤/ها‎ AC 


` ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني» )408 ré /—a¥‏ 6 معجم مفاييس 


اللغة» تحقيق عبد السلام محمد هارونء دار الفكرء 535١1ه/ wa) AYA‏ 

ابن فضل الله العمري» أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي العمري» 
(ت۹٤۷ه/ (ale‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء المجمع الثقافي» أبو ظبيء 
۲۳ هھه. 

ابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثيرء (ت٤۷۷ه/ (av PVP‏ البداية والنهاية» ج0١2‏ 
فاق cy dil ue‏ عبد Guard‏ اترك .ذو مجر SoU‏ راقن jasna‏ 
aV 1‏ 

ابن منظورء محمد بن مكرم بن منظورء. (ت١الاه/ (ad PV‏ لسان العرب» جلاء دار 


صادر› بيروت. 


. ابن ناصر الدين» شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي» (ت5457/ه/ 


e(a) ۸‏ توضيح المشتبه في Lue‏ أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم» تحقيق 


محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة álla‏ بيروت» “al VAY‏ 
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. التقي الفاسي» محمد بن أحمد بن علي» AAT)‏ ه / (above‏ ذيل التقييد في رواة 


السنن والأسانيد» تحقيق كمال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠5١ه/‏ 
۰ ام. 

الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان» (ت58لاه/ 1558١م).»‏ تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام» ج حققه د. عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت» 
(YL‏ ۰ هم a) V4‏ 

الذهبي» محمد بن real‏ بن عثمان» (ت58/اه/ (al PEA‏ سير أعلام النبلاء» Ve‏ 
ays‏ الرشالة CAVES Ay a‏ الكل جوع ممق 

الذهبي» محمد بن real‏ بن عثمان» (ت58/اه/ e(a) TEA‏ معجم الشيوخ الكبير» تحقيق 
الدكتور محمد الحبيب الهيلة: مكتبة الصدیق» الطائف» VEA‏ ه/ ad AAA‏ 

السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» (ت١۷۷ه/ (aY.‏ طبقات 
الشافعية الكبرى» VIE‏ تحقيق: د. محمود محمد الطناحيء ود.عبد الفتاح محمد الحلوء 
او sites agua‏ 

السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن عليء (ت١/الاه/ apea (al PVs‏ الشيوخ» تحقيق 
E ee‏ انوريف اشع SAMS Stat Alig‏ الزن 
الأساقمئ» AV end‏ 

السخاوي» محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان» (ت ۹۰۲ ه/۹۷٤١م)‏ 
الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن cae‏ دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزيع» بیروت» ١4١5‏ ه/ 539 ١مء‏ تحقيق إيراهيم باجس عبد المجيد. 

السخاوي» محمد بن عبد الرحمن» e(a) EAV aia)‏ الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع» دار مكتبة الحياة» بيروت» من دون سنة نشر. 

الشوكاني» محمد بن علي» (ت٠75١١ه/‏ 1855م)» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع» دار الكتب العلميةء بيروت: saN AAA [OAV EVA‏ 

الصفدي» خليل بن أيبك بن عبد اللهء (ت55لاه/ (ad PTY‏ أعيان pad‏ وأعوان 
النصرء تحقيق د. علي أبو زيد» ود. نبيل أبو عمشة؛ ود. محمد موعد» ود. محمود سالم 


t daaa‏ ج٥‏ »دار Säll‏ < دمشق» ودار الفكر المعاصر»› EVA (erg‏ اھ/ 1 ام. 


. الصفديء خليل بن أيبك بن عبد اللهء (ت54/اه/ (a TIY‏ الوافي بالوفياتء تحقية 


أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفى» دار إحياء التراث» بيروت» هم savers‏ 
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. عبد الرحمن بن خلدون» (AA VV S)‏ العبر وديوان المبتدا والخبر في ايام 


العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء دار الفكرء بيروت» YL‏ 
١‏ هم ٠٠١١‏ م» تحقيق خليل شحادة. 

العجلوني» إسماعيل بن محمدء (ت۲١١١ه/ e(a) VEA‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» مكتبة العلم الحديث» تحقيق الشيخ يوسف بن 
محمود الحاج أحمد. 

العسقلاني» أحمد بن علي ابن حجرء (ت857/ه/ £4 (ad‏ الدرر الكامنة في أعيان 
المائة al)‏ دان إحياء Gl)‏ العربي» بيروت» يدون سنة نشر: 

العسقلاني» أحمد بن علي ابن حجرء التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء 
مؤسسة قرطبة» دار المشكاة» مصرء 5١1١5١ه/ alad‏ تحقيق أبو عاصم حسن بن 
عباس بن قطب. 

العصامي» عبد الملك بن حسين بن عبد الملك» (ت١١١١ه/ e(a)‏ سمط النجوم 
العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» دار الكتب العلمية» بیروت» cad AGA [ANENA‏ 
تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. 

العليمي» مجير الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن» (ت۹۲۸ه/ (AOVY‏ 
الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل» مكتبة دندیس» عمان» Javits‏ 1915م 
تحقيق عدنان يونس عبد المجيد نباتة. 

العيني» بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمدء (ت55/ه/ ١55١م)»‏ عقد 
الجمان في تاريخ أهل الزمان» مطبعة دار الكتب والوثائق القوميةء القاهرة 57١‏ 1اه/ 
٠٠م‏ تحقيق د. محمد محمد أمين. 

القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» (ت١۷٦ه/ (a YYY‏ الجامع 
لأحكام القرآن» تحقيق أحمد البردوني» وإيراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرة 
٤ [av ٤ SL‏ ام. 

القلقشندي» أحمد بن AYVG) ede‏ ه/ (ad EVA‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 


تحقیق د.يوسف علي chish‏ دار الفكرء دمشق» aV VAY‏ 


. المرادي» محمد خليل بن علي» (ت5١٠١٠١ه/ (aY‏ ء سلك الدرر في أعيان القرن 


الثاني عشر› دار ابن حزم ودار البشائر الإسلامية» eA (VL‏ اھ/ ʻa) ۹A۸‏ 
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مرتضى الزبيدي» محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» [AVY OS)‏ 
(al VAs‏ تاج العروس من جواهر القاموس» Te‏ تحقيق عبد الكريم العزباوي» مطبعة 
حكومة الكويت» لكل جزء سنة طباعة فالجزء الأول طبع سنة 155١م‏ والجزء الأربعين 
طبع سنة ١١٠10٠م»‏ ولكل جزء محقق وقد يحقق الشخص أكثر من جزءء الجزء الأول 
تحقيق عبد الستار أحمد فراج» والجزء الثاني تحقيق علي الهلالي. 


مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري» «(^o Jnn)‏ المسند الصحيح المختصر 


ayo فرك‎ dane فح مم كق‎ Cay eal AB al Spey إلى‎ dell عن‎ aed) Jit 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت بدون طبعة ولا سنة نشر.‎ 

المقريزي» أحمد بن علي بن عبد القادرء (ت855/ه/ ١55١م)»‏ اتعاظ الحنفاء بأخبار 
الأئمة الفاطميين ce AN‏ تحقيق د. جمال الدين الشيال» المجلس الأعلى للشئون CALLA‏ 
لجنة إحياء التراث الإسلامي» مصر. 

المقريزي» أحمد بن علي بن عبد القادرء (ت55/ه/ ١55١م)»‏ السلوك لمعرفة دول 
الملوك» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروت» [RV EVA‏ ۱۹۹۷م. 
المقريزي» أحمد بن ede‏ (ت8545/ه/ (abet)‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار المعروف BLAG‏ المقريزية» دار الكتب العلمية» بيروت»› VESA‏ ه. 

ياقوت الحمويء ياقوت بن عبد الله الرومي»› (ت ٦۲٦‏ ه/ ۱۲۲۹م)» معجم البلدان» ج7١١2‏ 
دار صادرء بیروت» ۱۳۹۷ه/ ۱۹۷۷م. 


ب- المراجع الحديثة: 


.١ 


Ly 


حسين» محمد محمدء الإسلام والحضارة الغربية» دار الفرقان» بدون سنة نشر. 

رينهارت بيتر آن ذوزي» (AV YAY (alte +S)‏ تكملة المعاجم العربية» وزارة الثقافة 
والإعلام» الجمهورية العراقية» cal AVA‏ ترجمة محمد سليم النعيمي و جمال الخياط. 
الزحيلي» أ. د. day‏ بن مصطفىء الفقه الإسلامي وأدلته» دار الفكر» دمشق» Yh‏ 
a) 1865 [alive‏ 

الزركلي» خير الدين بن محمود بن علي» (ت١177ه‏ / 1117م)., الأعلام» دار العلم 
للملايين» بيروت؛ طلاء wal AAT‏ 

زينب فوازء زينب بنت علي بن حسين بن عبيد [TTY cath‏ 1115م)ء الدر 
المنتور في طبقات ربات الخدورء المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء AN NY‏ 


١١ 


عبد الرزاق» أحمدء المرأة في مصر المملوكيةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء 
EES‏ 

عبد الستار» محمد يونس أبو طلحة» لباس الرسول -صلى الله عليه وسلم- والصحابة 
والصحابيات -رضي الله عنهم أجمعين-» مطابع الوحيد» مكة المكرمة» 5575 ١ه.‏ 

عبده» قاسم» عصر سلاطين المماليك» دار الشروقء بیروت»› ENO‏ ه/٤۱۹۹م.‏ 

فايز إبراهيم الزاملي» رسالة ماجستير في التاريخ بعنوان (تالأوقاف في فلسطين في عهد 
المماليك)» جامعة العلوم الإسلامية» غزة» aY eNe [AN EYN‏ 


. قلعجي» محمد رواس؛ وقنيبي» محمود صادق» معجم لغة الفقهاءء دار النفائس للطباعة 


. كحالة عمر رضاء معجم المؤلفين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ٤هھ/‏ ۲ . 


.كرد عليء محمد بن عبد الرزاق بن محمد» (ت۳۷۲١ه/‏ ١١٠١م)» Lbs‏ الشامء مكتبة 


النوري» دمشق» طلاء 501 1ه - wa VAY‏ 


. محمود رزق سليم» عصر سلاطين المماليلك ونتاجه العلمي (eels‏ مكتبة الآداب» 


هم 6 ام. 


. مختار» أحمد عبد الحميد (aY Y /a) £Y £0) cja‏ معجم اللغة العربية المعاصرة 


alle‏ الکتب» VEYA‏ ه/ 7٠١8‏ م. 


. المعجم الو chuu‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة (تإبراهيم مصطفى / أحمد Sk‏ / حامد 


عبد القادر / محمد النجار)؛ دار الدعوة» مصرء بدون سنة نشر. 


. النبهاني» تقي الدين محمد بن إبر اهيم» (e) VVA/—a VY AAG)‏ نظام الإسلام» AL‏ 


saves) اھ/‎ EYY 


. النبهاني» محمد بن saga! ysl‏ النظام الاجتماعي في الإسلام» دار ROSI‏ بيروت» hL‏ 


waver ¥ [alive 


٠‏ نجمي» كمال» يوميات أرباب السيوف والأقلام من الكتاب والقواد العظام في تاريخ 


نريمان» نريمان عبد الكريم أحمد» المراة في العصر الفاطمي» الهيئة المصرية العامة 


„aN AAY للكتاب»‎ 


ج- البحوث والمقالات: 

.١‏ الدوسكي» عبير عنايت سعيدء بحث بعنوان (تخانقاهات مصر حتى نهاية عصر المماليك 
البحرية)» مأخوذ من رسالة دكتوراه بعنوان (تالخدمات العامة لدولة المماليك البحرية في 
مصر)»ء للدكتور عبير عنايت الدوسكي» ومنشور في مجلة العدد (ت ٠١١‏ ) لسنة 
Erro)‏ 1ه e) EOT (AV VY/‏ منشور على الإنترنت على موقع المجلات الاكاديمية 
العلمية العراقية برعاية دائرة البحث والتطوير - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
العراقية: http://www.iasj.net/iasj?func/fulltext&ald/71960‏ 

؟. د. شفيق ياسر أحمد محمود» المماليك البحرية وقضاؤهم على الصليبيين في الشام» مجلة 
الا Susie yg Satie A‏ الحادية Sala Sell wing pial‏ و الا 
الجائعة Sed‏ باليديثة E04 ib) gall‏ هت 
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Abstract 


This study aims to provide a comprehensive image about political, economic, 
and social situation during Mamluk first (648-784H/1250-1382AD), and the role played 
by Mamluk women in all fields, who left positive and negative effects on the 
communities at that time. Some women have had a clear impact in strengthening the 
foundations of the state, and supporting its pillars. While other women have had a clear 
impact in weakness and state collapse. And this can be shown clearly through governing 
by some Sultans who are powerful or weak, which highlighted the role of women in 


state leadership in the case of the weak governors. 


Mamluk women have enjoyed great prestige in the muslim community in 
general and the Egyptian community in particular, and formed an important milestone 
in the evolution of the political, social, religious and cultural conditions, also women in 
the Mamluk first can be considered as an important and worthy topic for search and 
study. Since this state was born out of Asir and conflict on power, therefore, women 
have a prominent role in the political aspect and general life, where women have 


contributed in events develop. 


This study consists of preface and three basic chapters plus sub-chapters, in 


addition to the conclusion and references. 


In the preface, the researcher has addressed the Islamic community significance 


and the intervention of some foreign individuals in the governance such as Turks and 


Persians and others, in addition to the emergence of women role in governance and 


leadership in order to reduce the influence of foreign intervention. 


While the first chapter which entitled “the role of women in politics in Mamluk 
first” has addressed the role of mothers and wives of Sultans in political life such as 
Alder tree which was practiced a great leadership role in political life, where she was 
having a leadership role in managing the state reins, even after the death of her husband 
and transition of power for her, she became the main actor in controlling on the events 
at that time, in addition to the lady Ashton Khatoon and her impact on governance. 
While the lady Targhee the mother of Atok has become the greater since she married Al 


Nasser, especially in politics. 


Moreover, Barakah Khatoon the mother of Sultan Ashraf was a respectful lady, 
where she was pay attention towards poor people, and many other women who have a 


basic role in the political and social life. 


In chapter two the researcher addressed the women role in economic and social 
fields, where women have a main role in Waqf through establishing number of 
endowment buildings by the mothers and wives of Sultans in order to reap many 
advantages to the community represented in granting material aids to the poor people, 
therefore these endowments are involving of great importance for the Egyptian 
community because of their diversity between mosques, houses, general bathes and etc,. 


which benefit the poor people. 


The living standard of Mumluk women was characterized by luxury and 
extravagance. Marriage and dowry and clothes and toiletry were from luxury purchases. 
And the social customs and traditions were multiple, but each one has its uniform in 


terms of preparing and conducting. 


Also, the study addressed in chapter three to the women role in religious and 


cultural life, where the role of women has increased in many sciences such as, Koran 


١ ه.‎ 


and Hadith, Fiqh and literature, grammar and Hadith sciences, in addition to their 
existence in religious and charitable institutions, where they have had a prominent role 
in koranic and Hadith memorize, and construction of waqfs (endowment buildings) and 


Bimaristans which have a big role in Islamic community in terms of service providing. 


